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تاريخ امد الثقافية بين مشرق 0 العربي ا د 
مشروع قطعت فيه شوطا لا بأس به. وأرجو أن أنجزه بعون الله فى و قت 


عو 


ريب . 

وقد رأيت أن أنشر منه قبل إخراجه هاتين الفقرتين حول عناية المغاربة 
بشاعري العربية الكبيرين الطائي والمتنبي وتأثيرهما في الآداب العربية ببلدان 
المغرب . ظ 
وإنما جمعتهما في 5 بهذا الكتاب لأن أهل المغرب كانوا د 
تثنية «الشعرين» على شعر أبي تمام وشعر أبي الطيب». ويقولون في | 
هانىء وابن دراج يا نظيران ليحبيت والمتنبي » » ولأن بعض الشراح 5 
القدماء جمعوا بينهما كمؤلف «النظام , في شرح ديواني المتنبي وأبى نمام ) 
ومؤلف «المآخذ الكندية» من المعاني الطائية» ومؤلف «نزهة اد في 
سرقات المتنبي من حبيب» ومؤلفنا الأندلسي الذي يرد عليهما فيما يبدو في 
رسالته: «روضة الأديب. في التفضيل بين المتنبي وحبيب) . 


ثم إن نشر هذه الرسالة الأخيرة في ديل هذا الكتاب اه الجمع بين 
الشاعرين والتعريف بمكانتهما عند المغارية. 

وشفعت هذا النص. الذي عثرت عليه وحققته وعرفت بصاحبه. 
باختيارات من نسخة ديوان المتنبى السعدية المنصورية» وهى نسخة نفيسة 
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مقابلة على أصول أندلسية ومغربية عتيقة ذات طرر مأخوذة من «منصف» ابن 
وكيع في معظمهاء. وهذه الطرر منيدة في ترميم «المنصف» وتتميم الناقص 
منه. وفي هذه النسخة المنصورية أيضا زيادات على ما في دواوين المتنبي 
المطبوعة تنشر هنا لأول مرة. 2-00 

تدور موضوعات هذه الدراسة حول الأسانيد والشروح والآثار النقدية 
والمعارضات وغيرها من الموضوعات المتعلقة بأبي تمام والمتنبي في 
الأندلس والمغرب . 

وقد جمعت مادة هذه الموضوعات من مختلف المظان المطبوعة 
والمخطوطة واستعملت مخطوطات لم تكن معروفة من قبل كشرح الأعلم 
الشنتمري على شعر أبي تمام وشرحه أيضاً على الشعر الذي قاله المتنبي في 
صباه . 

وكشفت عن صاحب «سرقات المتنبي» التي نشرها الشيخ الطاهر ابن 
عاشور منسوبة إلى ابن بسام. وهي لغيره. 

وقد اكتفيت في هذه المحاولة الأولى بجمع المادة وتوثيقها وعرضها 
لأني أرى أَنّهُ لا بد من الفراغ من هذه الأمور قبل الانتقال إلى ما سواها. 


وأرجو في الأخير أن يكون في هذا العمل فائدة للدارسين والله الموفق . 


(فصل ندل 


أبوتامق:_ادبالانك لسيدين والمئحاربة 


ذكر أبو تمام الأندلس في شعره مرتين: إحداهما في قصيدته التي 
يا موضِعٌَ الشدّنية الوجناء 
وذلك في هذه الأبيات التى يصف فيها تخلص ممدوحه من عثرته : 
قد كان خطبٌ عاثر فأقاله ؤ 
ؤ رأي الخليفة كوكب الخلفاء 
قل كنت حراها من الحمناء 
ما سرني بخداجها من حجة 
ما ض أن لسن إلى صنعاء (1) 


وذكرها مرة تأنية في فقصيدته في مدح المعتصم : 


(1) ديوان أبي تمام 1 :15 - 16. تحقيق محمد عبده عزام. دار المعارف بمصر. ط. 3. 
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فحذار من أسد العرين حذارٍ 
وفى هذه القصيدة يشير أبو تمام إلى سعة رقعة الدولة العباسية 
فيقول: 
فالصين منظوم بأندلسٍ إلى 
حيطانٍ رومية فملك ذمارث 
وفى كلتا المرتين نرأه يعدها 2 تحوم الدولة العئاسية . 
أما الأندلس وأهلها فقد عرفوا أبا تمام ووصل إليهم شعره في حياته. 


وفتنواأ بهد وشغلوا بفنه وصنعته . وأدرك لديهم من القبول والحظوة ما لم 
يدركه إلا المتنبي بعد ظهوره. 


ويبدو اهتمامهم به من خلال مظاهر مختلفة وفي مستويات متعدلدة : 


فعلى مستوى الرواية نجد شعر أبي تمام ينتشر في الأندلس عبر عددٍ 


منها رواية الرحالة البغدادي أ, الس إبراهيم بن أحمد الرياضي 
الذي جاب بلاد الإسلام شرقاً شا ا إلى أفريقية والأندلس أشعار 
المحدثين وأخبارهم. ومنها شعر أبي تمام'””ا وقد ظلت روايته لشعر أبي 
تماء: اموضيولة اليد بحن 'القرن السابع الوجرى رقو هلا العيلة عه 
الحافظ ابن الأبار على النحو التالي : 


(2) المصدر نفسه 2 :209 . 
(3) تكملة ابن الأبار: 174 (نشر عزت العطار) والترجمة رقم 2 في ملحق التكملة. ونفح 
الطيب 134:3 - 135 تحقيق د. إحسان عباس . ْ 
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ارده 
/ 
أبو اليسر الرياضي 
' 
عثمان بن الصيقل 
/ 
غالب بن معمر 
/ 
تمام بن غالب 
1 
حاتم بن محمد 
/ 
أحمد الخولاني 
١‏ 
محمد ابن زرقون 
/ 
أبو الربيع الكلاعي 
1 
ابن الأبار©) 
ومنها رواية عثمان بن المثنى المؤدب والشاعر القرطبي (ت 273) قال 
ابن الفرضي في ترجمته: «وقرأ على حبيب بن أوس ديوان شعره وأدخله 
الأندلس رواية عنه)5) وقال الزبيدي في الطبقات: «رحل إلى المشرق فلقي 
(4) ذكر ابن الأبار هذا السند في ترجمة أبي اليسر إبراهيم وأشار إليه في ترجمة عثمان بن 
الصيقل. التكملة: 174 ورقم 2262 (ملحق). 


(5) تاريخ العلماء 1 :346 وبغية الوعاة 2 :136. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
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حبيب بن أوس فقرأ عليه شعره وأدخله الأندلس)6) وقال ابن سعيد في 
المغرب: «وذكر أنه رحل ولقي أبا تمام الطائي وأخذ عنه 000 وعندنا 
خبر طريف يفصّل كيفية آلتقائه بالشاعرء وينص على تكرّر اللقاء» ونسوقه 
هنا لغرابته نقلاً عن ابن الأبار قال: «حكي أنْ عثمان بن المثنى جمعه 
مركب في بحر القلزم (أي البحر الأحمر) مع حبيب بن أوس أبي تمام 
الطائي . فأنشده شعره الذي يقول فيه : 


الله أكبر حاء أكبر من ليون 
[ ظ فتعثرت في كنهه الأوهام 
وكانّ هذا البيت مبتدأ الشعر فقال له ابن المثنى: شعر حسن لولا أنه 
لا د له فوقذت في نفس حبيب وابتدأ الشعر بقوله : 
دمن ل ألم بها فقال سلام 
كم حل فد صبره الإلمام 
ثم أنشدّه في اليوم الثاني الشعر بهذا الابتداء إلى تمامه. فقال له ابن 
المثون ؟. أنته: اد امن فعظم في نفس حبيب» ثم لقيه في انصرافه. 
وحبيب قد عطَّ فلره وجَل خطره. فكان يؤثره. ويعرف له فضله وكات 
انك من 00 شعره » ويقال 5 كثيرا ص و حبيرا ايد 0 الخبر 
0 أشباه وحيدا ليه مه 7 نواس وخبر يحيى الغزال 
مع أدباء بغداد» وخبر سعيد بن أحمد مع بعض أدباء مصر. وخبر القاضي 
محمد بن عيسى مع أحد أدباء المشرق2؛ وتشير هذه الأخبار إلى مواقف 


(6) طبقات النحويين واللغويين: 288 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 

(7) المغرب 1 :112 تحقيق د. شوقى ضيف. ط. 1. 

(8) تكملة ابن الأبار: 11-10 22 

(9) انظر تفصيل الأخبار المذكورة في طبقات الزبيدي: 284 - 286 ونفح الطيب 2 :260 وتكملة - 
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بعض الأدباء الأندلسيين. تجاه أضرابهم في المشرق وتذكر شيئاً من الحوار 
الأدبي الذي كان يجري بين الطرفين؛ ولهذا فإننا لا نستبعد ما ورد في 
الخبر المذكورء ولا نستكثر على ابن المثنى انتقاده أبا تمّام. فقد كان أسنّ 
من 3 الطائي 7" ويفهم من الخبر أن ابن المثنى م يخرج من الأنذلسن 
إلا بعل ا من أدوات الشعر والنقد وتزود بحظ جيد من الأدب» 
وتجدر 0 لعن أن البيت الذي انتقده ابن المد كمطلع انتقده فيما 
بعد أبو الطاهر السرقسطي9© وصالح بن شريف الرندي22, أما الجزء 
الأخير من الخبر وهو المذكور بصيغة التمريض والمتعلّق بنسبة كثير من 
غزل أبي تمام إل "أبن المنن فقد يكوق مخل نظن ومع ذلك فإن النقاد 
الأقدمين ‏ - ومنهم ابن شرف وابن #أوتسويع دوزو أن أبا تمام كان ضعيفاً في 
التبيييا ولم يكن حسن التغزل «وإنما يقع له من ذلك التافه اليسير في 
خلال القصائد)03 ., 
وثمة راوية أندلسي اخر لشعر أبي تمام وهو الشاعر الفحل مؤمن بن 
سعيد الذي لقي أبا تمام ببغداد وأخذ عنه شعره وأدخله الأندلس وكانت له 
حلقة يقرىء فيها هذا الشعرء. وروايته أتم من رواية ابن المثنى» إذ يبدو أنه 
أدرك أبا تمام في آخر حياته. وقد ذكر أنه لقيه في بغداد©2©. 
وهناك مؤدبون أندلسيون اخرون ظهروا بعد هؤلاء المذكورين 
الذين لقوا أبا تمام ورووا عنه شعره مباشرة» ومنهم أبو عبدالله محمد ابن 





حَ ابن الأبار: 216 وجذوة المقتبس : 212 تحقيق محمد بن تاويت الطنجى . والمقتبس 5 46١‏ 
نشر شالميتا ومعاونيه . 

(10) ولد أبو تمام سنة 192 ه وتوفي ابن المثنى سنة 273 عن 99 سنة فهو إذن من مواليد سنة 
4 ه. 

(12) 0 لطر 

(13) العمدة 2 :119 تحفيق محمذ محيى الدين عبدك الحميد. ورسالة الانتقاد لس رسيق . 

(14) المغرب 101301 . 
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الأصفر القرشي الذي كان له «بصر بمعاني شعر حبيب)(15) وأبو عبدالله 
الغابي الذي «كان يقرأ عليه شعر حبيب»29 وأبو العباس وليد الطبيخي 
شارح شعر أبى تمام” 4 وقد أخذه عن أبي عبدالله الغابي. ومنهم أيضاً 
جماعة الأدباء الذين كلفهم عبد الرحمن الناصر بانتساخ شعر حبيب ومنهم 
محمد بن أرقم وموسى بن محمد الحاجب ومحمد بن يحبى القلفاط وابن 
فرج البلساري. فهؤلاء الأعلام الذين عنوا ب* بشعر أبي تمام لا بد أن لهم 
أسانيد في رواية شعره لم تذكرها كتب التراجم . 

وقد بلغ الاهتمام المبكر بشعر أبي تمام غايته في عهد عبد الرحمن 
الناصر الذي كلّف ‏ كما أشرنا إلى ذلك آنفاً ‏ لجنة من الأدباء بعمل نسخة 
من ديوانه» وفي طبقات الزبيدي خبر مفصل حول هذا الموضوع يحسن بنا 
أن نورده برمّته» قال: «ولمًا أمر أمير المؤمنين عبد الرحمن رضي الله عنه 
بانتساخ شعر حبيب أحضره (يعني محمد بن أرقم) وأحضر جماعة من 
الأدباء منهم موسى بن محمد الحاجب ومحمد بن يحبى القلفاط وابن فرج 
المعروف بالبلساري. وكان ابن فرج من أهل العربية» وكان لا يناظر 
الحكيم والقلفاط من أهل الزمان غيرهء فشاورهم أي القصائد يقدّم في 
صدر الكتاب. فقال ابن أرقم : إنما يفضل الشعر ويقدّم لغرابته وحسن 
معناه. وشعره الذي فيه وصف القلم لم يتقدّمه عليه متقدّم ولا لجقه فيه 
متأخر و قذقعوا ححميها علي :. .وقالوا : لوضيع يتعصّبٌ للوضيع - يعنون ابن 
الزيات ‏ فأخجلوه. فبينما هم كذلك إذ استؤذن لأبي عبدالله الغابي ناذن 
له فلمًا استوى في المقعد سئل عما جرى من القول. فقال: أخبرني أبو 
الحسن ْمَعَن (18) أن أهل بغداد لا يفضلون على شعره اللامي الذي ذكر 


(15) طبقات الزبيدي : 328. 

(16) المصدر نفسه: 315. 

(17) المصدر نفسه: 328. 

(18) يبدو أن المقصود به علي بن نافع الملقب بزرياب. وعلى هذا الأساس يعتبر هو أيضاً من 
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ا ا معنأه» و ا 0 
فقال:. مثلي مع هؤلاء ما قاله حبيب: 
طروقاً وهام أطعمت صيدَ أجدلا ' 
وإنما يغْمّني أن أكون في بلدٍ يتحكم على فيه من لا يعرف ما 
أقول». وهذه نسخة قديمة من شعر أبي تمام جمعت من المحفوظ 
0 الذي كان بين يدي أدباء الأندلس يومئذ من هذا الشعرء وقد نظر 
ترتيبها إلى جودة القصائد ودرجاتها في الجودة . ولم ترتب على 


0 أو الأغراض . 
القالي الأندلس. وأدخل معه- فيما أدخل ‏ شعر أبي تمّام في صورتين: 


ار أنها بخط يد أبي 00 اميا ابوعلىبمن 
ري وشكل1 كان نا ادحاه كالسا 
مام إلى الأندلس. وقد غطت روايته على الروايات السابقة عليها واعتمدها 
رواة الأندلس والمغرب كما سئرىق فيما بعدلى ونسعخة أبي علي غير مرتبة 
على الحروف كذلك. وقل نقل عن أصلها سح متعذدة توجل مخطوطاتها 
فى الأسكوريال بإسبانيا والخزانة الحسنية وغيرها”" بالمغرب». ولعل من 


- نقلة شعر أبي تمام إلى الأندلس؛ وانظر تراجم الأعلام المذكورين في الخبر في طبقات 
الزبيدي وتاريخ العلماء لابن الفرضي والمغرب لابن سعيد. 

(19) تحدث عن نسخة الاسكوريال محقق الديوان الأستاذ محمد عبده عام وفى فى الخزانة 
الحسنية نسخ متعددة يبدو أنها فروع من نسخة الاسكوريال ومنها النسخة التي تحمل 
رقم 8 م وقد فرع من نسخها «في التاسع من ذي القعدة سنة خمس وسبعين وتسعمائة» 
والنسخة رقم 5512 وتاريخ نسخها 1129 ه. وفيها ل نسخ متعددة برواية الصولي . 
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: المفيد أن نثبت هاهنا نص الكلمة التى توجد فى آخر نسخة الأسكوريال 
وبعضس نسح الخزانة الحسنية بالرباطى وهى هذه : 

«وجد فى الأصل المكتوب منه هذا ما نصه: 

0 ا الله 
محمد بن زكرياء الزهمري المعروف بابن الأفليلي المكتوب بخط يذه 
المنقول من القراطيس التي اجتلبها أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي 
وذكر أنها بخط بك أن تمام حبيب بن أوس الطائي . ووحدت اا فيه ما 


0ن 


نصه : 


«وألفيت في آخر الأصل المذكور بخط الشيخ الأستاذ أبي القاسم 
و الله ؟ ا ا 20 التي 
لت 0 وذكر م الاب ين أ تمام جوم 
الشرطة الكاتب أي القاسم سن ا وصارت إلي من جهته ؟ وكذلك 
كل ايه حي يا وده برعاي بر عابي لمات فى مدر العا الي 
قرا فيه عا عن فيحمك عبدالله بن جعفر بن درستويه20 5 وأقرأه ذلك رواية 
عن علي بن مهدي الكسروي0© عن أبي تمّام حبيب بن أوسء» واستقر 


(20) في الذيل والتكملة هذه الترجمة القصيرة (5) «علي بن محمد بن عيسى : : بطليوسي أبذ 
الأصل؛ روى عن أبي محمد بن عتاب». ويبدو من توافق الاسم ومن تاريخ نسخه 
الاسكوريال التى انتسخها المذكور لنفسه وهو سنة 556 ه ومن روايته عن ابن عتاب 
المتوفى سنة 531 ه أن هذا الناسخ هو صاحب الترجمة المذكورة. 

(21) له ترجمة في جذوة المقتبس: 110. 381 وبغية الملتمس: 170. 538 والصلة 1: 14 ومعجم 
الأدباء 2 :203 وإنباه الرواة 1 :30 وبغية الوعاة 1 :291. 

(22) انظر فى ابن درستويه دراسة الأستاذ عبدالله الجبوري . 

(23) وفع دريف فى اسمه في فهرسة ابن خيرء وله ترجمة في بغية الوعاة 2 :208 ومعجم 
الأدباء 15 :88. 
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السفر المذكور عند الحاجب جعفر بن عثمان9”" وصارٌ من جهته إلى 
صاحب الشرطة الكاتب أبى حفص بن مضاء”© واستعرته من ابنه» وأضفت 
إلى ذلك ما ألفيته زائداً في الكتب التي استقرت بخط أبي علي وروايته في 
المذكورة أبو القاسم الحسين بن د المعروف بابن 0 رحم 
المذكورة ما ألفيته اجو الو بح الصولى م أشيه ما 
تقدّم ف حسن الصناعة واختيار الألفاظ . والحمد للّه على عونه وجميل 
تأييده كثيراً كما هو أهله لتر اعد بمصروسم 

أللهم اجعله دعاءً افيا 55 نشكوزا . 

نقلته كما ألفيته في الأصل المذكور يخوافاً بحرف)27©, 

أثبتنا هذا النص بكامله لدلالاته المتعددة على عناية الأندلسيين بشعر 
أبي تمام وجهودهم في توثيقه وجمعه. 

إن هذه النسخة 0 ا أبو على لعي ووثقها بعذه تمده 7 


متعددمة فة إلى 7 في ا" وعلى أساسهنا وصع الال الشنتمري شرحه 
كما سنذكر ذلك فيما بعد. 


(24) هو الوزير الحاجب المعروف بابن المصحفي . وترجمته وأخباره ذ في المطمح والدحيرة 
والحلة السيراء والمعجب والبيان المغربه ونفح 0 

(25) بيت بني مضاء مشهور في قرطبة. ولكن يبدو أن المقصود هنا هو أبو حفص عمر بن 
وار مدان بن الملقب بالحيطي, فهو الذي كان معنياً بشعر أبي تمام. 

(26) كان المنصور من تلاميذ أس علي القالي. انظر البيان المغرب 2 :7 والحلة السيراء 268:1. 

(26م) ترجمة ابن العريف في تاريخ العلماء لابن القراضي 1 :134 - 135 وكان مؤدّباً لأولاد 
المنصور ومقرباً منه. 

27) نقلت هذا النص من مخطوط الخزانة الحسنية رقم 584 وهو موجود أيضاً في نسخ أخرى 
بالخزانة المذكورة» وأصله في نسخة الاسكوريال. 
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2 وعلى مستوق الإقراء والتدريس تزودنا كتب الطبقات بأسماء 
جماعة من المؤدبين اشتغلوا بتدريس شعر أبى ي نمام وإقرائه في الأندلئس. 
فمنهم أبو عبد الله الغابى . قال الزبيدي : 

وكان يقرأ عليه شعر حبيب)83©. 

ومنهم محمد بن عبدالله المعروف بابن الأصفرء وكان لَه فيما يقول 
الزبيدي : (بصر بمعاني شعر حبيب وغيره من أشعاد المجدثين ا" 

ولعلّ أشهر حلقة ثرىء فيها شعر أ بي تمام في الأندلس قديماً هي 

وفدل وصلت إلينا بعضص أصداء هذه الحلقة. ويبدو أنها لم تكن تخلو 
من طبيعة التنكيت وروح التندّر الذي كان غالباً عليه. 

قال ابن سعيد فى المغرب: «وقرأ عليه يوماً أحد المتعلمين قول 


حسشا. 


و عه 


أرض خلعت اللهوَ خلعي خاتمي 
فيها وطلقت السرور ثلاثا 
فقال له: (من سرور هذه أصلحك الله؟ فقال هي امرأة حبيب ؟ وقل 
رأيتها ببغداد)000 , 
ومن الواضح أن موؤمن بن سعيك ضاق ذرعا بسؤال تلميذه الذي لا 
يفرق بين الحقيقة والمجاز فاستغباه وتهكم عليه بهذا الجواب» ولست أدري 
كيف لم ينتبه صديقنا الدكتور محمود مكي إلى مسحة المزح على كلام 


(28) طبقات الزبيدي : 315. 
(29) المصدر نفسه: 328. 
(30) المغرب 1 :132. 
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الشاعر مؤمن فحمله محمل الجحذ وقال 2 رسالته الجامعية المنشورة 
بالإسبانية (ص 243) : [ 


ناطث 2 فتلتذدء 53:10 1811 متدصنتك8 20200665 مغعمم أآء مغاطصه 1» 
-تامعاء هآ يفمفموظ ومع 112 1ل20ما عل كقصصمعل2 ,لا 0562م 51 لقصصة 1 . 
0 120 001261131105) 5115 211120116 ,105تاصك015 5115 2 2020621253) '( 6303 


ص٠©ط[‏ 01م ملتتاتعكم0 ر5م1لاء ع0 ممنعلة 01م 328312[ 2 ,ؤ5مغاعوءاء 1000 إعل 
.«53-10 


أي «ووكذلك الشاعر القرطبي مؤمن بن سعيذد درس على ابي تمام 
شعره . وأدخله إلى الأندلس وكان يشرحه لطلابه. ولو أن شروحه لم تكن 
بكامل الدقة إذا حكمنا عليها من خلال بعضها كما جاءت عند ابن سعيد) 
والذي حاء عند ابن سعيدك فى المغرب هو النادرة المذكورة إنفا : 

وأمثال هذه النادرة أمر معهود في حلقات الدروس ومجالس الإقراء 
والإملاء عند الأندلسيين. فقد حكى ابن سعيد أن الأستاذ النحوي الأديب 
هذيل الأشبيلي وَصل إليه طالب متخلّف ليقرأ عليه فكان أؤل ما قرأ عليه 
بيت كثير : 

حيتك عرّة بعْدَ الهججر وانصرقت 

فصحفه وقال: عحقتك عرة. فقال الشيخ : وكذلك بالله ترجع | يا ولدي 
ولو قريت سنة فأضحك الحاضرين . وقال له يوا : بأ أستاذ. ما الْكمَوْج؟ 
فقال: وأين رافت هذه اللفظة؟ قال : ف قول أمرىء القيس : 

َه ٠‏ 0 ع و 2 
وليل كموج البحر ارخى سدوله 
فقال: تعم) الكموج : دويية من دواب البر تحمل الكتب ولا تعلم 07 
فيها. 
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وكان يقرأ عليه طالب من البرير. جعل الشعري فبيح الوجه. فوقف 
نوها على : «وقل إن كان للرحمن ولد فأنا. . . # فقال: لأي شي ءِ بالله 
فكيف أنت019 , 

وقد سئل الأستاذ الدّباج في حلقة شعر المتنبي سؤالاً شبيهاً بسؤال 
تلميذ الأستاذ مؤمن فأجاب عنه بجواب لطيف فيه لذع النادرة وإصابة 
المعنى . قال أبن سعيد أيضا : 

«كان أحد المتطلبين الأعيان كثيراً ما يلزم مجلسه (الدباج) لغرض 
كان له في بعض القوم فدخل على غفلة فرفع الأستاذ رأسه وقال: ارجع إنه 
ما جاء اليوم» فخجل وعاد على ومنعه ذلك من مخالطة الصبى ومجالسته 
ثم لم تمر إلا أيام حتى قرىء بمجلس الأستاذ قول المتنبي : 

وقل طرّقت فتاة الحى مرقننا 

بصاحب غيْرٍ عِرْهاةٍ ولا غزِل. 

فقال ذلك الخجل المتجئب: سيدي, ما الْعِزْهاة؟ فقال الأستاذ: 
العزهاة من ينفر عن محبوبه ولا يعود إليه . فقال: يا أستاذ ما أدري ما أعمل». 
إن أقمت عتبت» وإن تغييت عرقه فضحك الأستاذي وقال ما معلئاه: لولا 
هذه السرائرء ما حفظت النوادر»62 , 

هكذا كانت حلقات الإقراء لشع رأبي تمام والمتنبي في مساجد قرطبة وإشبيلية 
وغيرها ومن هذه الحلقات كان يتحرج الشعراء والكتات والأدياء والعلماء . 

بعد مؤمن بن سعيد وفد على الأندلس أبو علي القالي. وكان مما 
جلبه من الدواوين ديوان أبى تمام. وقل أقرأه فيما أقرأ في حلقته الكبيرة في 


(32) اختصار القدح المعلى : 155 تحقيق: الآبيار: 
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جامع مدينة الزهراء الملكية2. وحمل هذه الرواية أبو القاسم أحمد بن 
أبان ثم تلقفها أبو القاسم إبراهيم بن محمد المعروف بابن الإفليلي فنشر 
سندّها بواسطة تلاميذه. وكلهم ظهروا في عصر الطوائف 

ولعل أشهر هؤلاء هو الأعلم الشنتمري أكبر شارح أندلسي وصاحب 
أوسع حلقة أدبية في مملكة بني عباد.ء ويذكر بعض تلاميذه بخصوص 
تدريسه «الشعرين» أنه كان يستمر في إقراء شعر أبي تمام في رمضان 
ويتوقف فيه عن تدريس شعر أبي الطيب29©. ولم يكتف الأعلم بالتفسير 
الشفوي وإنما شفعه بالشرح المدون لكلا الشعرين؛ واطلاق الشعرين هكذا 
كان عندهم ينصرف إلى شعر أبي تمام وشعر أبي الطيب202 , 

ومثل الأعلم نظيره أبو مروان عبد الملك ابن سراج الذي قال فيه ابن 
بسام : «لم ير مثله قبله ولا يرى بعده)7” . 

ولدينا فكرة مجملة عن حلقته القرطبية في «الشعرين»). فقد كان لا 
يقرىء من شعر أبي تمام في المجلس الواحد إلا ثلاثة أبيات. بينما كان 
يقرىء من شعر أبي الطيب خمسة أبيات في المجلس”©" . 

وإذا كان الأعلم الشنتمري قد أدرك حظوة كبيرة عند بني عباد حتى 
غدا كما يقول ابن سام: «زعيم البلد. واستاذ ولد المعتمد) فإن ابن سراج 
كان متكياً على عصبية قومه وأهل بلده. «وكان بين الأستاذين أبي الحجاج 
وأبي مروان بن سراج ما يكون بين فحلين في هجمة. وزعيمين من أمة. 
فاتفئق أن كتب ابن سراج إلى المعتمد بشطر بائي من: بحر الوافر يمدحه 


(33) فهرسة ابن خير: 325. 

(34) انظر روضة الأديب لابن لبال الشريشي في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(34م) انظر فهرسة ابن خير: 402. 

(35) انظر ذخيرة ابن بسام ف 1 م 2 :811 وترجمته في قلائد. العقيان ومطمح الأنفس وصلة ابن 
بشكوال والمغرب وإنياه الرواة وبغية الوعاة والديباج المذهب وخريذة القصر. 

(36) روضة الأديب لابن لبال في الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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فيه. وكأنه ‏ زعموا عرض بقرنه ومباريه. وأعلم بذلك الأعلم. فصمت 
عن جوابه وأحجم»9”» ووقعت بين الرجلين أيضأ خصومة حول الرسالة 
الرشيدية» ولعل في هذا كله صورة لما كان يقع في حلقتيهما من خصومة 
حول شعر أبي تمام وغيره. 

.وثالث الفرسان من أصحاب ابن الأفليلي مُوْ أبو تميم العز بن محمد 

بقنه7©» وهو عدوي مغربي امتوطن قرطبة وأخذ عن ابن الإفليلي 0 
من كتب اللغة والآداب. وكان حافظأ لهما مقدما ل معرفتهماء وقد أخذ 
الناس عنه في حلقته بقرطبة, ومن جملة ما أخذوا عنه شعر أبى ي نمام . 


ومن تلاميذ ابن الإفليلي الذين رووا عنه شعر أبى نمأم أبو بكر خازم 
ابن محمد بن حازم القرطبي , كان «وافر الأدب وهو كان الأغلبي عليه وله 
تصرّفٌ في اللغة وقول الشعر» وكان زميله أبو مروان أبن سراج المذكور انف 
يتكلم فيه ويضعفه. ولكن هذا 3 : ار من الرواية عنه والسماع 
وعو850 , وممن روى عنه شعر أبي لا 
الحادي سي 

0م ي نمام في غير قرطبة وإشبيلية على هذا العهد ‏ 

عهد الطوائف ‏ حلقة أبي الوليد ابن ضابط في بطليوس قال ابن الآبار: 


(36م) الذخيرة ق 2 م 1 :474 وانظر في المسألة الرشيدية أحكام صنعة الكلام: 68. 

(37) ترجمته في الصلة: 429 والذيل والتكملة 5 :144 وقال فيه: العز بن أحمد بن هارونء. وقال 
ابن خير: العز بن محمد بن أبي موسى بقنة. 

(38) ترجمته فى الصلة: 178. 

(39) الذيل والتكملة : 55 - 153 والتكملة رقم 5 وجذوة الاقتباس رقم 9 وصلة الصلة: 
2 وسلوة الأنفاس 1 :349. 

(40) برنامج المنتوري وإجازة عبد القادر الفاسي وكلاهما مخطوط. 
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«ووقفت على الأخذ عنه لشعر حبيب»» وابن ضابط البطليوسي له «كتاب 
الآداب». وقد تخوج من حلقته في بطليوس الشاعر الأديب ابن عبدون» 
وكان من المؤدّبين الذين يرعون المواهب الشعرية المبكرة.» فمن ذلك أنه 
قال مرة يختبر تلميذه النجيب المذكور ويدعوه إلى الاجازة : 


2 ش ع 
٠ ُ 1‏ ل ٠‏ 


بكل طالب عرف 


اي ظَرفٌ ظافي410) 


وكانت في المرية لهذا العصر حلقة يدرس فيها الأديب أبو 
الأصبغ عبد العزيز الجهنى شعر الطائي. قال ابن الأبار «أخذ عنه الوزير أبو 
جعفر أحمد بن عباس. وسمع منه شعر حبيب» قرأت ذلك بخط أبي 
جعفر». والوزير المذكور هو صاحب الأخبار الغريبة المذكورة في الذخيرة 
وغيرها42 . 


وقد بلغت حلقات «الشعرين» ذروتها خلال القرنين السادس والسابع 


في قرطبة واشبيلية وبلنسية. فابن خير الفاسي الإشبيلي (ق 6) على سبيل 


(41) تكملة ابن الأبار: 407 ونفح الطيب 397:3 - 398. 
(42) ترجمة عبد العزيز الجهني في التكملة رقم 1737 وأخبار الوزير ابن عباس في الذخيرة 
والتبيان والإحاطة ونفح الطيب وغيرها. 
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انوتاء 
1 
علي بن مهدي الكسروي 
1 
ابن درستويه 
1 
أبو علي القالي 
1 


ل 
ابن الأفليلي 
ل 
عبد الملك بن سراج 


ابن خير 
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أبو تمام 
/ 
علي بن مهدي الكسروي 
/ 
ابن درستويه 
/ 
أبو علي القالي 
/ 
أحمد بن أبان 
/ 
ابن الأفليلي 
/ 
الأعلم اللتسيرئ 
أبو بكر محمد بن عبد الغني ابن فندله 


ل 


ابن خير 


2 


أبو تمام 
ل 
على بن مهدي الكسروي 
ل 
ابن درستويه 
ل 
أبو علي القالي 
ل 
أحمد بن أبان 
/ 
ابن الأفليلي 
ع 
العز بن بقنه 
ل 
أبو عبد الله ابن أبي الخصال 
ل 


)43( 6. 


أبن خخير 


(43) فهرسة ابن خخير: 402 - 403. 
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ومن الحلقات الإشبيلية في هذا القرن السادس الهجري حلقة الآأديب 
النحوي الشاعر أبي العباس أحمد بن علي الإشبيلي المنبوز باللص» لقبه 
بذلك قرينه الأديب الشاعر أبو بكر الأبيض في صغره لإغارته بزعمه على 
الأشعار فغلب عليه» وهو يروي شعر أبي تمام حسب السند الآتي : 


اياة 
ل 
على بن مهدي الكسروي 
ل 
ابن درستويه 
ل 
القالى 


إيمية 


/ 


أحمد بن أبان 

ابن الأفليلي 

الأخل التصيري 
ابن فندلة 


أبو العباس اللص 
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وقد ذكر ابن الأبار أنه «كان يقرأ عليه شعر أبي تمام حبيب بن أوس 
رحمة ايله (44) وممن روآاه عيه أبو العباس الجراوي . 


أما في القرن السابع فلعل أشهر حلقة اللشعرينة في قرطبة هي 
حلقة أبي جعفر الحميري الوَزَّغي «اخر من انتهى إليه علم الآداب 
بالأندلس» حسب عبارة عبد الواحد المراكشي الذي درس عليه وقال فيه: 
«مارأيت أروى لشعر قديم ولا حديث ولا أذكر لحكاية تتعلق بأدب أو مثل 


سائر أو بت ادر أو سجعة مستحسنة منه»(45 , 


وقد تحرج به كثير منهم ولده عصام وعبد الواحد المراكشي مؤلف 
المعجب وأبو عبدالله الحميري الاستجي الذي ستأتي الإشارة إليه في شراح 
مصلحا تارة ومستحسنا تارة أخرى . كما يبدو من قصة ولده عصام وعد 
الواحد المراكشي. وقال تلميذه وقريبه الحميري : «وكان على شاخته رحمه 
الله ثابت الذهن مقبل الخاطرء حافظاً ألمعياً: - 
يروع ركانة ويذوب ظرفا 
1 أه 0 د“ (46) 
فما ندري أشيخ أم غلام 
نأتيه بمقاطيع الشعر فيصلحها لنا ويقف على ما نستحسنه منها فنجده 
لبك منا». [ 
وفي هذا القرن السابع كانت حلقة أبي الربيع الكلاعي في بلنسية 
وقد درس في هذه الحلقة الأدبية شعر 5 تمام وممن رواه على ذلكم 
(44) ترجمته في التكملة: 80 والذيل والتكملة 1: وبغية الوعاة 1 :344 ونفح الطيب 4 :112 
و193 وما بعدها. وراجع كذلك المغرب والمطرب . 


(45) المعجب: 300 - 304 ط. القاهرة 1949 م. 
(46) الإحاطة 2 :315 والمعجب: 302 - 303. 
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الشيخ المجاهد الشهيد أدباء كبار من طبقة ابن عميرة المخزومي وحازم 
القرطاجني وابن الأبار, وفيما يلي سند هذا الأخير في شعر أبي تمام رواية 
عن شيخه الكلاعي : 
أبو تمام 
ل 
أبو اليسر 
١‏ 
عثمان ابن الصيقل 
ل 
غالب بن معمر 
ل 
تمام بن غالب 
/ 
حاتم بن محمد 
/ 
الخولاني 
/ 
محمد بن زرقون 
/ 
أبو الربيع الكلاعي 
/ 


ابن الأرار (47) 
واشتهرت بإشبيلية فى هذا القرن حلقات متعددة كان يدرس فيها شعر 


(47) التكملة : 174. 
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حبيب» منها حلقات الدباج وأبي علي الشلوبين وأبي بكر محمد بن طلحة . 
الأموي. فأما الدباج فقد مرت الإشارة إلى حلقته. وأمًا الشلوبين فكان 
معاصر الدباج ومنافسه. ولكنه فاقه شهرة. وكان ‏ فيما يذكر ‏ ابن سعيد - ( 
يدرس العربية وادابها بلهجة أندلسية منحرفة عن أوضاع النحو تثير 
الضحك. وكان يحتد عند المناقشة فيخرج عن طوره قال ابن سعيد: 
«واتفق له مع ابن الصابوني الشاعر الحكاية المشهورة.» وذلك أن الشاعر 
المذكور كان يلقب بالحمار ويغتاظ من ذلك. فبينما هو ذات يوم يقرأ عليه 
كتاب «الإيضاح» إذ مرت مسألة «السمن منوان بدرهم» وتشعبت المذاكرة 
إلى أن اغتاظ الأستاذ عليه. فزحف إليه من صدر مجلسه وقال له: يأ 
حمانة .ب اهاوون» .جما يععد كذ لكا ففينا إلى أتدقاك لنه يا نمائة 
ألف حمار! يا ملء الأرض حميراً؛ ثمّ جعل إصبعه في أذنيه ونهق وهو 
يزحف إليه» واجتمعت العامة على باب المسجد. وكانت حالة مضحكة» 
لقد كان هذا الأستاذ الشعبى ولد الخباز طويل اللسان ذا حكايات مضحكة 
ولكنه كان في تدريس روه الشعر كديوان أبي تمام وديوان أبي الطيب 
وأمهات الأدب كالكامل وغيره «كالعارض الصيب». أما تلميذه المذكور فقد 
أصبح شاعر إشبيلية بل شاعر الأندلس الأول في عصره9*), ومن أشهر 
تلاميذ الشلوبين ‏ وهم كثر ‏ ابن أبي الربيع الإشبيلي مستوطن سبتة. ويهمنا 
هنا أن نورد سنده في شعر أبي تمام رواية عن الشلوبين : [ 


(48) انظر فيما دكرناه : اختصار القدح المعلى : 2 - 154 وكذلك ص 69 وما بعذها. 
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و 


الم 
ل 
علي بن مهدي الكسروي 
٠‏ / 
ابن درستويه 
ل 
أبو علي القالي 
ل 
أحمد بن أبان 
ل 
ابن الإفليلي 
ل 
العز ابن بقنة 
ل 
ابن أبي الخصال 
1 
ابن مضاء 
ل 
و بين 


ابن أبي الربيع 


(48م) 


(48م) برنامج ابن أبي الربيع لابن الشاط. تحقيق د. عبد العزيز الأهواني . مجلة معهد 
الغخطرطات العرية: ظ 
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وأما أبو بكر محمد بن طلحة الأموي فقد درس العربية والآداب 
بإشبيلية أزيد من خمسين سنة. ومما كان يدرس في حلقته «شعر حبيب» 
وممن رواه في هذه الحلقة أبو الحسن الرعيني صاحب البرنامج 
المعروف9” . 

والواقع أن قاعدة رواية شعر أبي تمام ودراسته اتسعت في هذا القرن 
وما بعده. ويطول أمر تتبعها في مختلف فروعها في الأندلس والمغرب. 
فلنكتف بهذا القدر. ْ 


وقد تحرج بالشلوبين والدباج وأبي الر بيع الكلاعي عدد من أهل 
الأدب أشهرهم ابن سعيد العماري وابن عميرة وابن الأبار وحازم القرطاجني 
وأبو جعفر اللبلي. ومن طريق هؤلاء ومعهم انتقل السند الأندلسي إلى 
بجاية في المغرب الأوسط. وتونس في المغرب الأدنى» وقد نص ابن 
خلدون فى المقدمة على أن سند أهل أفريقية الحفصية «متصل بمشيخة 
الأندلس الذين أجازوا عند تغلب النصارى على شرق الأندلس واستقروا 
بتوندس وعنهم أخل ولدانهم)7 2 . وهكذا نحدل الغبريني مؤلف عنوان 
الذراية (ق. 7) يقرأ فى بجاية على أبى عبدالله محمد بن الحسن القلعى 
«قصائد متخيرات من شعر حبيبف ومن شعر ال 00 ونرآه يشير ال 
مجلس أبي الحجاج يوسف بن يخلف الجزائري (ق 7) الذي كان «يعرب 
فيه شعر حبيب والمتني )017 , 

وتمثل ذلك في بيئة أدبية جيدة في كل من وتونس وبجاية خلال 
القرن السابع . وهي بيئة تميزت باعتماد الأصول والتعلق بالفحول مثل 5 


(49) برنامج الرعيني : 79 - 80 تحقيق إبراهيم شبوح. 

(49م) مقدمة ابن خلدون: 1361 تحقيق د. على عبد الواحد وافى. ط. 2. 
(50) عنوان الدراية : 40 المطبعة الثعاليية 1910 ا 

(51) المصدر نفسه: 47. 
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«وكان (أبو عبدالله التميمي القلعي) يسلك في شعره على طريق 
حبيب بن أوسء وكان صاحبه أبو عبدالله الجزائري يسلك في شعره سلوك 
المتنبي. وكانا يتراسلان الأشعار.» يجاوب كل واحدٍ منهما الآخر على 
منهمأ بمأ يستظرف معنأه ويروف محيأه) 52 , 
ولو وصل إلينا شعر هذين الرجلين لعرفنا مستوى تأثرهما بطريقتي 
شاعري العربية الكبيرين. 
ونحن نلمح بالفعل شيئا من تأثر القلعى ببناء القصيدة التمّامية من 
ان 3 ءًّ 2 
فمهد العذر. ليس العين كالأث 53) 
فهي وإن كانت على ما فهمت ‏ معارضة لقصيدة ابن عبدون 
المشهورة : 
ا0064 و 00 
الد فجع بعذ العب١‏ بالا” 
كر عع لعين 22 سر 1 0 
فما البكاء على الاشباح والصور 
إل أن المطلع من حيث طريقة بناء جمله الشعرية أوثق اتصالاً وأقرب 
احتذاء إلى مطلع العمورية : 
البيف» على أنيزاة . بن :الكو 
في حده الحد بين الجد واللعب 


(53) المصدر نفسه: 42. 
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ويقول الغبريني في القلعي المذكور: «وهو أكثر الناس شعرأء وقد 
شرع في تدوين شعره عام ثلاثين وستماثة» وهو في كل عام يقول منه ما 
يكتب في ديوان وعاش بعد شروعه في تدوينه ثلاثاً وأربعين سنةء ولو تم له 
تدوينه لكان في مجلدات كثيرة ولكن بأيدي الناس منه كثيرء وتواشيحه 
حسنة جداً»59). وهذا النص يؤكد الأثر المزدوج الذي كان للمشيخة 
الأندلسية في بجاية» وهذا السند الأندلسي الذي كان قويا في تونس استمر 
موصولاً حتى القرن الثامن حيث نجد ابن خلدون يحفظ شعر حبيب وطائفة 
من شعر المتنبي بإشارة من شيخه أبي عبدالله محمد بن بحر إمام العربية 


والأدب وا 0 


وإذا كان سند أهل شرق الأندلس هو الغالب فى إفريقية الحفصية فإن 
السند الذي روى بالمغرب الأقصى في «والشعرين» هو سند أهل إشبيلية وقد 
نتشر بواسطة القاضي عياض أل وهذه صورته : 


(54) المصدر نفسه: 43. 
(55 التعريف بابن خلدون: 17 تحقيق المرحوم محمد بن تاويت الطنجى . 
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علي .بن مهدي 
ابن لرشتكوية 
أبو علي القالي 
أحمد بن أبان 
ابن الإ فليلي 
الأعلب الكتسدرئ 
أبو الحسن علي بن الأخصر 


عياض (56 


(56) الغنية : 178 تحقيق ماهر جرار. 
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ثم انتشر بعل ذلك بواسطة سند ابن أ 0 0 مستوطن | 
إشبيلية راقراية 8 فود كرف 


وليبس معنى هذه الأسانيد التى وقفنا عليها عند بعص العقارة أن 
شعر أبي تمام لم يعرف في بلاد المغرب إلا في عصر المرابطين وم بعده. 
إذ إن الأخبار والاشارات تدلٌ على أنه عرف قبل ذلك بكثيرء فقد رحل 
الشاعر بكر بن حماد التاهرتي عن المشرق واجتمع في العراق 2 تمام 
وطبقته وسماه في أبيات يحرض فيها المعتصم على دعبل الخزاعي يقول فيها: 

أيهجو أمير امَو مين ورهطه 

ويمشي على الأرض, العريضة دعبل 
ال أن يقول : 
وعاتبنى فيه حبين وقال أي 
لسائك تتخدور ريتك َقَعَ 6 

ولا بد أن بكر بن حماد كان من أوائل من أشاعوا شعر أبي تمام في 
البيئات الأدبية المغربية» كما عرفت القيروان وشعراؤها أبا تمام في وقت 
مبكر بواسطة كل من أبي اليستو الرياضي وأبي على القالي 5 أقاما فترة 
بالقيروان قبل أن ينتقلا أن الأندلي 15 وقل ظهر أثر تفن ١‏ بي تمام في 
شعر عددٍ من شعراء القيروان كما سنشير إلى ذلك فيما بعد. 
الإدريسى حتى فى بيئات كانت تسود فيها اللغة الأمازيغية. وقد ورد 
الاستشهاد به في رسالة لموسى بن أ العافية وجهها إل عبل الرحمن 
الناصر. وجاء فيها من وصف وقعة بين ابن أبي 00 
ووجالت الخيل نينا وبينهم جولة أخطأ فيها الحكيم احكمته وأضل فيها 
(57) البيان المغزب 1 :154 يق كولان وبروفنسال والحلة السيراء 1 :2173 183 تحقيق د. 

حسين مؤنس. ورياض النفوس 2 :16 - 19 ومعالم الإيمان 2 :192. 

(58) فهرسة ابن خير: 395. 
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العاقل سمته. كما قال حبيب بن أوس الطائي : 

فى ساعة لو أنّ لقماناً بها 

ْ وهو الحكيم لكان غير حكيم )0 

إن الأسانيد الإشبيلية وغيرها في شعر أبي تمام هي التى حملها أعلام 
الأدب في مملكة غرناطة حيث ظل الشفوف موقوفا على عن تمام والمتنبي 
برغم محاولة البعض اللحاق بغبارهماء يقول إبراهيم الساحلي الملقب 
بالطويجن في وصف قصيدة له : 

وقف ابن أوسٍ دونها وتخضبت 

لا في نسج حلتها أكفٌ البحتري © 

ويقول ابن الخطيب -- 


ولو نشر الطائي يوم اجتلاثها 


لي مر 


ظ : 61 
اجللّه . من أجل إيثارها عَم 
ويتواضع فيقول موريا: 
«متبّىءٌ) أنا فى حلى تلك العلى ا 
لكن شعري فيك شعر (حبيب») 
والطبع فحل فحل والقريحة حرة 
ومن الأسانيد التي وقفنا عليها في آعراه هذا العصر سند 3 عبد الله 
محمد بن عبد الملك المنتوري اخر مسندي الأندلس فى هذا الباب 


0620 


(59) المقتبس 5 :372. 

(60) انظر ترجمته وبعض أشعاره في الإحاطة والنفح والكتيبة الكامنة وغيرها. 
(61) من ميمية له طويلة وردت في بغية الرواد 2 ص 300 وما بعدها. 

(62) من مذهبته البائية الطويلة في نفح الطيب 6 :459. 
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أبو تمام 
ل 
الكسروي (علي بن مهدي) . 
ل 
ابن درستويه 
القالي بعلي 


أحمد بن أبان بن سيد 
1 
لإفيلي 
حازم بن محمد 
1 
علي بن حنين 
ل 
أحمد بن بقفي 
ل 
ابن أبي الأحوص (الحسين) 
علي ا 
ل 


ابن منظور (محمد بن محمد) 


63 5 
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وقد عاش هذا السند فى المغرب حتى أواخر القرن الحاديى عشر 


حيث نجده عند عبد القادر الفاسي9" . 


3- ومن الطبيعي أن تؤدي حركة رواية شعر أبى بي نمام وتدريسه إلى 
وضع شروح عليه. وهذا هو المستوى الثالث للعناية بأبي تمام في 
الأندلس. ولعل أقدم هذه الشروح هو شرح أبي العباس وليد الطبيخي 
(ت 352) الذي وصل إلينا شرحه لشعر مسلم بن الوليد, وقد ضاع مع 
الأسف شرحه لشعر أ 3 وهو رم وأخذه عنه الناس) كما يقول 7 
الفرضي”26. وإذا كان هذا الشرح مفقودا فإن ما بقى من شرحه لشعر مسلم 
يعطينا فكرة عن طريقته في الشرح وهي طريقة تتميز ببسط المعنى وتقريبه 
إلى مختلف المستويات» وهذه كانت طريقته أيضا في الإقراء والتدريس قال 
الزبيدي : «وكان بصيراً بمعاني الشعر حسن التلقين لمن تبلد فهمه عنها 
وكآن سن نه إقيرت الأشالة فيا تخت ضرقي نلك 1561 بويا .يدل على 
مهارة في الطريقة وتمكن في المادة» وحوالي التاريخ الذي ألف فيه 
الطبيخي شرحه في الأندلس ظهر في المشرق شرح معاصره الصولي. 
وَنَظْنُ أن الشعر الذي شرحه الطبيخي هو الذي كان أمر بانتساخه عبد 
الرحمن الناصر. 


ابن سليمان الملقب 0 اكير وهو معر وف بشروحه المتعدّدة لعدد 
من المتون الشعرية والأدبية والنحوية. قال القفطى فين إنباه الرواة : «وكان 
حافظا للأشعار قائما عليهاء عظيم السلطان على شعر حبيب الطائي وأبي 


(64) فهرس عبد القادر الفاسى المعروف بالإجازة , وهي التي عرف بالرجال المذكورين فيها 
(65) تاريخ العلماء 2 :159. 
(66) الطبقات: 329. 
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الطيب المتنبي كثير العناية بهما خاصة69" لقد ذكر الأعلم شرحه في شعر 
انين تمام عند سرد مؤلفاته في مقدمة شرح حماسته29.» وروى القاضي 
عياض هذا الشرح عن أبي الحسن علي ابن الأخضر الإشبيلي تلميذ الأعلم 
وذكره من مروياته عنه في فهرسته المعروفة بالغنية. ولم نقف على أي 
ذكر له بعد ذلك في المظان التى رجعنا إليها. 


ومن حسن الحظ أننا اهتدينا إلى نسخة من هذا الشرح في خزانة 
القرويين تحت رقم 1839 كانت منسوبة إلى غير مؤْلّفها وهي نسخة تقع في 
عبر احير حر يجرة» وى فى وصعها لحترا في الجراة محديه 
الأوراق مشوشة الترتيب وقد 506 لي صورة منها على هذه الحال. 
والورقة الأخيرة توجد في الوسط رقم 1 ونقرأ فيها ما نصه: (تم الشيفق 
بتمام جميع 0 يي نمام حبيب بن أوس الطائيى شرح الأستاذ النحوي 
الأديب اللغوي أبي الحصياة يوسف بن سليمان بن عيسى رحمه الله.» وذلك 
يوم الخامس والعشرين من شهر صفر عام ثلاثة وتسعين وتسعماثة) وقد 
اجتهدنا في ترتيب أوراقها المختلطة فتبين لنا أنها تامة 5 لاصيا ا 
ورقتان أو ثلاث من الأول. كما قَمْنا بضبطها وتحقيقها. وسنقدمها للطبع 
فريبا بإذن الله رغم رداءتها وكثرة التحريف والتصحيف فيها. 


ويبدو مما ذكرناه أن هذا الشرح لم يشتهر وينتشر «ثل بقية شروح 
الأعلم. ولذلك لم يذكر في تراجمه. ولم يرد في كشف الظنون وشبهه . 
ولعل الخطيب التبريزي وقف عليه ولم يسمّهء فهو يقول معدّداً مصادره: في 
شرح شعر أبي تمام ما نصه: «وما وقع إلي مما روي عن أبي علي 


(66م) إنناه الرواة 1 10 


(67) ممخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 1 ق. 
(68) الغنية : 178 وبغية الوعاة 2 نقلا عن الغنية . 
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المعروف بالقالي وغيره من شيوخ الم 


15-5 القراءة السريعة لهذا الشرح على أن الأعلم العمري قصل فيه 
على ما يبدو إلى تقريب شعر أبي تمّام من عامة الطلاب ولهذا اقتصر على 
حل الأبيات بأوجز عبارة» والاختصار هو السّمة الغالبة على هذا الشرح. 
فهو يخلو تماما من الشواهد التي يلجأ إليها الشنتمري في شروحه الأخرى. 
كما يخلو من ذكر الروايات وسرد الأقوال على نحو ما نجد في شرح ترتيب 
الحماسة وشرح شواهد الكتاب» ولعل الأعلم أشار في المقدمة أو الديباجة 
المبتورة إلى طريقته في هذا الشرح.ء وإذا كنا نجده يشير في شرح 
شعر الصبا من ديوان المتنبى إلى بعض الشراح الذين سبقوه فإنه في 
شرحه هذا لا يذكر أحدا من شراح أبي تمام قبله كالطبيخي أو الصولي 


على أن للأعلم منهجاً عامًاً في شروحه أشار إليه في مقدمات 
شروحهء وملنها مقدمة شرح الأشعار الستة قال: «ولم اط 2 ذلك إطالة 
نسل بالنانته وتمن الطالتب» الملتسبى للحقيقة فإنتى. رايت اكت من أ 
في شروح هذه الأشعار قد تشاغلوا عن كشف اي 
بجلب الروايات والتوقيف على الاختلافات والتقصي لجميع ما حوته اللفظة 
الغريبة من المعاني المختلفة حتى إن كتبهم خالية من أكثر المعاني 
المحتاج إليها ومشتملة على الألفاظ والرواية المستغنى عنها"' وهذا هو 
المنهج الذي أخذ به فى شرح شعر أبي تمام أما الشعر الذي شرحه فهو ما 
اشتملت عليه النسخة الأندلسية التي رواها أبو علي القالي وأكملها ابن 
الإفليلي شيخ الأعلم. وقد سار في الشرح حسب ترتيب القصائد في هذه 
التسكة العقيقة: 


(68م) مقمة شرح التبريزي : 2 وكشف الظنون. 
(69) مقدمة شرح الأشعار الستة . 
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0 من المفيد أن 0 هنا 2 لإحدى القصائد كمثال تام لطريقته 


ا 


اعقدك القت أر يناش الخاناء 


يعن «وفذك: تساك :ومفكاها اكنت: عننا” نت فيه وفع نقيت 
استحي. وهو من الإبة والتؤبة. وهو كل ها وت منه ومعنى 0 
زدت. وأصله من الرباء و«الغلواء» التجاوز ف الغلوى و«السجراء» جمع جمع 
سجير وهو الصديق المملوء محبة» وأصله من البحر المسجور. 


يقول لعاذله على البكاء: اكفف عن عذلي واستحي مني فقد زدت 
في غلواء عذلك؛ ثم رجع من خطاب الواحد إلى خطاب الجماعة فقال: 
كم تعذلون وأنتم أصحابي وإخواني هلا ساعدتموني كما يساعد السجير 
سخيزة :ولج بتطعون قلاننا: 0 


2 له تسقني ماء الملام فإنني 
صَّ قد استعذبت مكءً بكائى 
ا ا خطاب عاذله وحذده, 6 لا 2 على | البكاء 2 ا 
0 ماء الكاء جعل 1 ماء استعارة ومثلا. 


ان 


ظ ا اه 1< في 
5 و 2 تو تر 72 0 1 
رايات كل دجنة وطفاء 
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«المعرس») موصع نزول المسافر في آخر الليل ليستريح . فاستعاره 
للغيث لنزوله فيهء» و«الرايات» البنود. و«الدجنة) السحابة المظلمة المطبقة 
للسماء. و«الوطفاء) الدانية من الأرض التي تراها كان لها خملا متصا 


بالأرضء» والعين الوطفاء الكثيرة : شع الشص. 


يصف روضة لازمها الغيث فخفقت فيها راياته. وهذا مثل وحقيقته أنه 


أراد كثرة المطر. ويحتمل أن يريد بالرايات البروق . 


3-نشرّت حدائقه فصرنٌ مالفا 

كول اتتترت رتعز الدقة. حداقق. لك العدزين اقضانت «التخداقد 
مواضصع تألفها طرائف الأمطار. وطرائفها: ما أنبتته في الحدائق من صروب 
الننات وأصناف الزهرى ومعنى (نشرت حدائقه) أظهرت بهجة رياضه . 
14-فسقاهُ مسّكَ الطل كافورٌ الصّبا 


يقول: عي الربيخ بروص هذا المعرس وأكمل نبته وَوَره انما 
أفدف: إلية :وفيا ضنعانيا وهو من أفضل الوتيي. 
بسلافة اليك إجلاء والندفاء 
بساذفة التخمى بكانشها ونا نال متها دون عضي يقونة انيت يندا 
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أي ما خلص منهم والذين هم في الإخوان كالسلافة في الخمر. 
8-بِمدامَةَ تعدو المت لكؤوسها 
خوّلا على السَّرَاء والضراء 
المدامة: الخمر التى أديمت فى دَنها حتى عتقت». والخول: 
الأعوان . يقول: صبحت المعرس بمدامة ساعف المنى كؤوسها فتعينها 
على الزيادة فى السراء وعلى إذهاب الضراء . 
9و-راح إذا ما الراح كن مطيها 
الراح الأولى الخمر والراح الثانية جمع راحة: الكفت. يقول: | 
. حملت هذه الراح التي هي الحمر على راح الأكف إلى "أقوام [مولعين] 
الم حملت الشوق والهوى إلى 0 فأكفهم ملي للخمر والخمر 
0 عنيّة ادك م لها 
ذهب المعانى صائًة الشعراء 
يقول: هي من أفضل الخمر لأنها عنبية الأصل ذهبية اللون فالشعراء 
سايق لاح يبب 


تمر م 


11 دعقت 0 المزج سي ء يمي 

ْ فتعلمت من تس خلق الماء 
شرل كانت هذه ا قوية شديدة صعبة فلما مُزجت بالماء زاضها 

المرج ولين شذتها وأحسن حلقها حتى صارت العذة من حسن خلق الماء 

ولينه . [ 
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2 خرقاءٌ يلعبٌ بالعقول حَبابها 
كتلاعب الأفعال بالأسماءٍ ‏ 
انعا معدل الخمر تعرقام لأن شاريها يرق 'ننسية للف إليها: لأنه 
سبب الخرق. ثم قال: وهي مع خرقها تلعب بالعقول وتصرفها على 
حكمها كما تصرف الأفعال الأسماء من نصب إلى رفع ومن رفع إلى 
نصب؛ والحباب: طرائقها إذا مزجت بالماء» وجعل العقل للحباب لأن 
حبابها منها ففعله من فعلها. 
3 وضعيفة فإذا أصبايت فرفية 
اتلك كيدلنك: فتدر: المعتياء 
الخمر مع قوة جوهرها ضعيفة لا تبطشء » فإذا أكثر منها 
وجدت د فرصة فبطشت بشاربها فصرعته سكران كالقتيل.ء وكذلك 
الضعيف أبداً إذا وجد - انتهزها وبطش بصاحبه ولم يستبق شيئا .من 
جهده وطاقته لأنه قد علم أ نه متى أبقى على صاحبه عطف عليه فلم 
يقاومه. وهذا كقول جرير: 


يصرعن ذا اللبّ حتى لا حراك لَه . 
وهنّ أضعفٌُ خلق الله إنسانا 
يي لوقاف إلا يه 


مذهب جهم 3 تنبت صفة للبارىء سبحانه من الصفات التي يقع 
فيها الاشتراك فيوصف بها المخلوقون كقولنا عالم وراحم تقول الجهمية: لا 
نقول الله عالم إنما نقول الله ليس بجاهل فننفي عنه ضد هذه الصفة التي 
تكون للمخلوق ولا نقول عالم لأن هذه الصفة تكون للمخلوق فكأن شبّهنا الله 
تعالى بغيره حيث وصفناه ك ' يوصف غيره وكذلك يفعلون في سائر الصفات . 
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يقول أبو تمام : هذه الخمر لا نظير لها فهي لا توصف بما يوصف به 
غيرها 0 7 أضداد الفقاكه كما نعل توم كي صفات البارىء 
جل وعزء. * ثم قال | لآ أنهم يلقبونها بلقب تنفرد به لا يشركها غيرها فيه 
وذلك اللقب 1 01 هى جوهر الأشياء. فإذا كانت جوهر الأشياء والآشياء 
كلها أعراض فقد أفردت بلقب لا يكون لغيرها لأن اسم الجوهر لا يقع على 
العرض كما أن قولنا: إله وخالق لا يقع لغير الله تعالى وهذا مما يثبته جهم 
فإذا سميت الخمر جوهراً فسائر الأشياء أعراض؛, والجوهر أفضل من 
5 وكأنٌ بهجتها رفح كأسها 
نار ونور قيّدا بوعاء 
يقول: كأن شعاع هذه الخمر وبهجتها وشعاع كأسها وبهجته حين 
اجتمعا فقيدا بوعاء واحد. فشبّه الخمر بالنار لحمرتها وشبه الكأس بنور 
الشمس أو غيرها من النيرات لبياضها. 
ىل 3 0 
16 - أو درة بيضاء بكر اطبقبت 
حبلا على ياقوتة حمراء 
شبه الكأس لبياضها بدرة بكر وهي التي لم تثقب وذلك أصفى لها 
وأشد لبياضها وجعل الخمر فى جوف الكاس كياقوتة قد حملت بها هذه 
الكأس التي هي كالدرة وأطبقت عليها كما تطبق على حملها. وقد مَلْحَّ ما 
اي قوله: بكر؛ لم قال أطبقت حبال والبكر ا تحبل البتة ما دامت 
بكرا. ْ ٌْ 
7 دوسيافة: كسييافة الباخير ليت 
في صَدْرٍ باقي الحَرْنٍ والبرحاءٍ 
يقول: ربٌ مسافة قطعتها وهي في الصعوبة والشدة على النفوس 
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6 
عاص 


05 قت عد عدو ومن عدواءٍ 


البيد جمع بيداء وهي القفر ونسل الريح: الإبل. وسقان اننا كنت 

من الريح والعدو شدة ا والعدواء: مشقته على النفس وعدوانه عليهاء 

والعدواءة أنقنا البعد والإمليد الأملس الذي لا شيء فيه؛ يقول: تلك 

المسافة في قفار للابل في مستويها وأملسها ما شئت من شدة العدو 
وعدوائه . ا 0 


يقول: قطعت هذه المسافة ومزقت ثوب غبارها الذي تثيره الإبل 
لشدّة سيرها بركوب هذه المسافة وكان قطعي لها في الهاجرة وشدة الحر. 
0 تنبع 0 من 5 لِشَْدَة حمى الشمس عليها. والمعزاء 
ير محمد امتحنت الما 

[ وخوى المكارم مِن حيا وحَياءٍِ 
من مدحته حتى عرفت بالشعر فلما عرفت به وشهرت كنت كمن رفع لواءه ظ 
فشهر موضعه فقصدني الناس يستنشدونني فأنشدتهم. . 
وإلى ابن حسان اغتدت بي همة 
وه قفت عليه : خلتي وإخاثي 
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يا غاية الأدباءٍ والظرفاء بل 

يقول: أفضت بي همة إلى ابن حسان فوقفت عليه صداقتي وأخوتي 
فأنا لا امل غيره ولا أعتمد سوأه . 

تُمرفت قريش الله بالبطحاء 

جميعهم في مكة وبطحائها لا يعمرون من الأرض غيرهاء وإنما أضاف 
قريشاً إلى الله تعالى لأنهم كانوا خدمة البيت الحرام وجيرانه. 

ساويتهم أدبا وجودك شاهكٍ 

ْ مقرل 517 الأدباء والظرفاء والشعراء والخطباء ع في الأدب ا 

بالجود 0 ا شاهد 3 حالف أنك أفضلهم . 
يعني نفس الممدوح فجهدت من تلك الخلائق كل جهد وأسكنت نفسك 
منها كل ندى . 


5 


وعم 0 


بالرفا والمطار سن لور يق لها نج إل وهو ملجم بوفائك ويكون أيضاً أن 
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الزمان كان غادراً فتعلم الوفاء من هذا الممدوح. 

وإدا تشاجرت الحَطْوبُ قريتها 

ا بسر عجارت الأعداء 

يفول 13« عطاقتت الور وأشكلت صيرت لها رأيّك قرى أي قابلها 
برأي نافذ يفل حل العدو وبرد كيده والمضنا رت 7 مصرت وهو حد 

الأري : العسل» والأراء م رأي ؛ يقول : رأيه كالعسل في حلاوة 
موقعه من النفسن والتشافي ب فلو كانت النصيحة ماء يستفى لظننت رأي 
هذا الرجل اذا استسقيته إناة ديسا - عسلا من اراء . 


لهبا زافلت نذ. دوت مودتي 
مالسو واستخسنت وججة تنائي 
انبطت في قلبي لوأيكَ مَشرَّعا 
ظَلَْتَ تحوم علبة عد رجائي 
حمل الشر .قدا العووة لاله رد كنها تعمل «صاحي الوذه خلن 
الرغبة في المودود وإضعاف مودّته له ومعنى انبطت استخرجت,ء والمشرع: - 
المورد من الماء. يقول: لما قابلتنئ بالبشر واستحسنت ثنائى عليك ووعدتنى 
بالجميل من الفعل جعلت في قلبي فووا مق أجل افده ولراك 596 
فظلت طيور رجائي تحوم على ذلك الموردء وهذا مثل وإنما يريد تمكن 
الرجاء من قابه . ظ 
فثويت 1 للحضيض. رفست 
قد طَوَّقَتَ بكواكب الججوزاء 
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الحضيض أسفل الجل؛ يقول: قد بسطت رجائي ومكنته حتى 
سمت همتي إلى السماء فطوقت بكواكب العجوذاء أي صارت لها كالطوق 
فأنا وإن كنت في الأرض فهمتي في السماء. 

إيه فدتك مغارسى ومنابتى ‏ 

بسر لِقَوْلِكَ مَهِرَ فلك إنه 

ينوي افتضاض صنيعة عذراء 

د إيه أي زدنا من عداتك الكريمة ونعمك الجزيلة.» فدتك 
مغارسي أ ي أصولي من ابائي وأجدادي . ومنابتي أي فروعي وأبنائي واطرح 
غناءك أي نفعك وما أرجوه من نيلك. في بحور عنائي أي في كثرة عنائي . 
وصرب البحور مثلا للكثرة ثم قال مقتضيا لعدته: يسر لقولك مهر فعلك أي 
تمم العدة بالانجاز والقول بالفعل كما د يه بالمهر فإن قولك ينوي 
ا علي الل امسن كن مانا تي الال الوارة لان 
وهذا كله مثل واستعارة. 

ومن هذا المثال يتبين ما ذكرناه من اقتصار الأعلم على ما يقرب 
بسطه بعض الشىء شرح بيت الجهمية . كما أن الشاهد الذي أورده وهو 
بيت عمر بن أبى ربيعة ‏ يعد من قبيل النادر الذي يقع له في هذا الشرح . 

وبمقابلة شرحه لهذه القصيدة مع شرح التبريزي ندرك جملة من 
الفروق. منها استقلال الأعلم واعتماده على نفسه » بيئماأ التبريزي بوجمع 
إلى المعري والصولي والمرزوقي وغيرهم من شراح أبي تمام . 

ولعل أ برر الفروق بين الشرحين يتمثل في اختلاف الرواية,, وترئيب 
القصائد والأبيات أحياناً مع اختلاف الألفاظ أحياناً. وقد أشرنا آنفاً إلى أن 
الأعلم وضع شرحه على النسخة التي شاعت في الآأندلسن والمغرب. وه 


- 


برواية أبى على القالى. وليس لها ترتيب معين .2 وإنما جمعت فيها قصائد 
أن تمام منقولة من القراطيس الْمن كم الشاعر بخط بده ادل هله 
التسكة” القضيدة الى امطلعها: 


وإن تعتب الأيام فيهم فربما 
واخرها شعره فى هجاء عياش بن لهيعة بعد موته : 
عستيث الللاليك» اللطتائدره 
ولا أنقضت عشرتك العائثرة 
وتوجد من رواية القالي هذه _كما أسلفنا ‏ نسخ ممخطوطة في 
الأسكوريال والخزانة الحسنية بالرباط وفي اخرها وثيقة ذكرنا نصها فيما 
البطليوسي محمد بن رزق الله الأموي باختصار شرح الطبيخي. وقد تحدث 
للطبيخى اختمار أفاد به وأضاف إليه من غيره ما ون على مكانه من النباهة 
رحمه الله 69م وقال ابن عبد الملك المراكشي: «واختصر شرح الطبيخي 
معرفته)2 ويستفاد من هذا الكلام أن شرح الطبيخي كان مطولاء وأن 
شرح ابن رزق الله جمع بين شرح الطبيخي وشروح غيرهء وقد يكون 
المقصود بها شرح الصولي وشرح الأعلم وغيرهاء وهذا الشرح مفقود 
اليوم , ولذلك فإننا لا نعرف بوع الفوائد التي قبا إليها اف عبد الملك. 


(69م) التكملة ٠‏ 417. . 
)70( الذيل والتكملة 6 199 1 
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لقد كان ابن رزق الله أديباً ماهراً وكان تلميذاً ملازماً للشارح الكبير أبي بكر 
عاصم بن أيوب البطليوسي معاصر الأعلم ونظيره في شرح النصوص 


الأدبية . 


4 - وعلى مستوى النقد الأدبي عرفت الأندلس وبلدان المغرب شيئا 
من الحركة النقدية حول أبي تمّام وانتهى إليها بعض ذلك الصراع الأدبي 
الذي ظهر في المشرق حول الطائيين» فكان لأبي تمام في الأندلس 
أنصاره. ونستطيع أن نعدٌ منهم أولئك الذين عنوا بنشر شعره وشرحه من 
أمثال عثمان بن المثنى ومؤمن بن سعيد وأبي عبدالله الغابي وأبي عبد الله 
ابن الأصفر وغيرهم. وكان للبحتري متعصبون له. ومنهم عمر بن يوسف 
الحيطي (ت 338ه) قال الزبيدي : «كان من أهل العلم بمعاني الشعر. 
حسن التكلم فيه. وكان يتعصب للبحتري)77 وهو شاعر مدح الناصر 
الأموي بجملة قصائد. ولا بذ أن تعصبه للبحتري جعله ينهج نهجه في 
الاسترسال مع الطبع والابتعاد عن الصنعة وهذا ما يفيده قول الزبيدي : 
«وكان شاعراً مطبوعاً مجوّدً»72 ويبدو أن شعراء إشبيلية وغرب الأندلس 
كانوا في الجملة من أنصار البحتري وعلى مذهبه. قال ابن بسام في 
الذخيرة «وطريقتهم في الشعر الطريقة المثلى التي هي طريقة البحتري في 
السلاسة والمتانة والعذوبة والرصانة)2" وقد ذكر الزبيدي جماعة من شعراء 
إشبيلية في مطلع القرن الرابع ووصفهم بأنهم كانوا شعراء مطبوعين”''. 


(71) الطبقات: 330 وكان مع تعصبه للبحتري يقرىء شعر أبي تمام قال ابن الأبار في ترجمته : 
«حدث عنه أبو تمام غالب بن معمر التياني بشعر حبيب» التكملة رقم 2218 (ملحق) 
والحيطي وردت بالخاء في التكملة والذيل والتكملة وطبقات الزبيدي ويبدو أن صوابها 
بالحاء فقد لقبه شيخه الحكيم بذلك لتكرره عليه شتاءً وصيفاً في قميصين فهو إذن مثل 
الحيطي وهو في اصطلاح الأندلسيين والمغاربة عبارة عن الاستار التي تكون على الحيطان 
الداخلية للقبة أو الغرفة. انظر قاموس دوزى: 1 :337 والمراجع التي أشار إليها. 

(72) الطبقات: 330. 

(73) الذخيرة ق. 2 م. 1 :12. 

(74) الطبقات: 301 2316 2332 333. 
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وقد عرف أبو تمام عند نقاد الأندلس والمغرب ‏ كما عرف عند نقاد 
المشرق - بأنه شاعر الصنعة. وفسرها ابن حزم بأنها «التأليف الجانح 
للاستعارة في الأشياء والتحليق على المعاني والكناية عنها» قال: «ورب هذا 
الباب من المتقدمين زهير بن أبي سلمى ومن المحدثين حبيب بن أوس»؛ 
وتوسع ابن رشيق في شرح المطبوع والمصنوع من الشعرء وأشار إلى 
مؤسس المصنوع صاحب الحوليات» واعتبر أبا تمام زعيم الصنعة» ووازن 
بينه وبين البحتري فقال: «وقد كانا يطلبان الصنعة ويولعان بهاء فأما حبيب ‏ 
فيذهب إلى حزونة اللفظ وما يملا الأسماع منه مع التصنيع المحكم طوعاً 
وكرها. يأتيى للأشياء من بعد ويطلبها بكلفة ويأخذها بقوة» وأما البحتري 
فكان أملح صنعة. وأحسن مذهباً في الكلام. يسلك منه دماثة وسهولة مع 
إحكام الصنعة وقرب المأخذ لا تظهر عليه كلفة ولا مشقة» ويظهر من كلامه 
أنه يتوسع في مفهوم الصنعة ولا يخلي شعر البحتري من قذر محمود منها. 
ووازن ياد بين أ بي تمام ومسلم فقال: «غير أنا لا نجد المبتدىء في طلب 
التصنيع ومزاولة الكلام أكثر انتفاعاً منه بمطالعة شعر حبيب وشعر مسلم بن 
الوليد لما فيهما من الفضيلة لمبتغيها ولأنهما طرقا إلى الصنعة ومعرفتها 
طريقاً سابلة وأكثرا منها في أشعارهما تكثيراً سهلها عند الناس وجسّرهم 
عليها على أن مسلماً أسهل شعراً من حبيب وأقلّ تكلّفا» إن اهتمام ابن 
رشيق بأبي تمام في العمدة لايدانيه إلا اهتمامه بالمتنبيى كما سنرى في 
الفصل القادم. فقد وقف طويلا عند صنعته وتكلفه واحتفاله بالمعنى وعدم 
مبالاته باللفظ. واشاد بجهارة ابتدائه وفخامته وروعته وأبهته.» وساق أمثلة 
من ابتداءاته ومطالغه. وذكر إجادته في الرثاء» وضعفه في الغزل. وتبريزه 
في القصائد. وتقصيره في القطع. وانتقده حيناً ودافع عنه حيئاً. ونبّه على 
اعتماده طريقة التصدير في صناعة قصائده أي أنه كان ينصب القافية للبيت 
ليعلق الأعجاز بالصدور. ظ 

وأما ابن شرف القيرواني فيبدو من «قامته الانتقادية أنه كان ننضل 
البحتري على أبي تمام قال في البحتري : «وأما البحتريى فلفظه ماء تجاج . 
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ودر رجراجء, ومعناه سراج وهاج. على أهدى منهاج. يسبقه شعره. إلى ما 
يجيش به صدرهء يسر مرادء ولين قياد.ء إن شربته أرواك» وإن قدحته 
أوراك» طبع لا تكلّف يعييه» ولا العناد يَثنيه. لا يمل كثيره. ولا يستكف 
غزيره لم يهف أيام الحلم. ولم يصف زمن الهرم» وقال في أ بي تمام : 
«وأما الطائي حبيب» فمتكلّفٌ إلا أنه يصيب؛, ومتعب لكن له من الراحة 
نصيب. وشغله المطابقة والتجنيس. حبذا ذلك أو بيس. جزل المعاني 
مرصوص المباني» مدحه ورثاؤه. لا غزله وهجاؤه. عدا معن وخطتا 
سماءٍ وحضيضء وفي شعره علم جم من النَسَبء وجملة وافرة من أيام 
العرس. وطارت له أمثال.» وحفظت له أقوال. وديوانه مقرو» وشعره 
متلو)0” وقد أورد البديعي هذين القولين وعقب عليهما بقوله: «والذي 
يشعر به كلام ابن شرف تقديم البحتري)760) وهذا تدع صحيح ماح 
أما ابن بسام فقد ذهب إلى أن ابن شرف كان منصفاً في حكمه على أبي 
ا ا و وو الا 
بذيلها عصبية» حتى لو سمعها حبيب لاتخذها قبلة. واعتمدها ملة. فما 
آلمّ من أدب وإن أوجع. ولاسبّ من صدق وإن أقذّع)779© وهذا كلام 
يناقض آخره أولَه ويكشف عن رأي ابن بسام في أ بي تمام ويخرج كلام ابن 
شرف من مقام التلميح إلى مقام التصريحع. 

وقد نسح أ بو الطاهر السرقسطي في القرن ل اد 
شرف فألف مقامة في الشعراء وهى الموفية ثلاثين من مقاماته اللزومية. 
وفى هذه المقامة نجد شا محاكمة دي تمام والبحتري جاءت كسابقتها 
لصالح البحتري قال على لسان بطل مقاماته السائب بن تمام محاورا صاحبه 
الشيخ أبا حبيب: «قلت فالطائي الأكبر؟ فقال: نعم ما صنع وحبرء وبئس 
(75) الذخيرة ق 4 م 1 :206 - 207. 
(76) الصبح المنبي : 104. 


(77) الذخيرة قى 4 م 1: 207. 
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والتنجيد. ما يزري بالمبرز المجيد. وقد أبى الناس إلا تقديمه. وإن مزقوا 
بالنقد أديمه. ومن ذا الذي يخلص على الانتقاد» أو يسلم من الضغائن 
والأحقادى أبو تمام حبيب بن أوس . يعدو عدو الأوس. ويعدو بكل نائل 
جزل وأوس. ويدوس أقطار الكلام أي دوس »© ويسير من المفصاحة بين 
عامر ودوس » وإنه للعد المعين. والنجد المعين. يهدي لين القول هداية. وما 
مثله ظثرأ ولا داية . 

قلت فالطائى الأصغر؟ قال: شحافاه وفغر .» وساب فى الاحسان 
وأثغرء أبو عبادة وليد. طريف من الإبداع وتليدء منح البهجة والإشراق. 
وغذي النعمة والآيراق. أبو عبادة وليد ما وليد يشب لإحسانه الأشيب 
وأطال من أذياله.» خلع عليه الزمان ملاءة ربيعه. وكرع من الإحسان في 


جدوله وربيعه)7 , 


وكما وازنوا بين أبي تمام والبحتري وفضلوا أحدهما على الآخر ظهر 
بين نقادهم من فاضل بين أبي تمام والمتنبي. وقد أشار ابن رشيق في 
العمدة إلى مناظرة أو موازنة لعلها لبعض المغاربة» واقتطف منها ما يلي : 

«وقال بعض من ناظر بين أبي تمام وأبي اللطئت إنما كيب 
كالقاضي العدل يضع اللفظة موضعها ويعطي المعنى حقه بعد طول النظر 
والبحث عن البينة أو كالفقيه الورع يتحرى في كلامه ويتحرج خوفاً على 
دينه. وأبو الطيب كالملك الجبّار يأخذ ما حوله قهرا وعنوة أو كالشجاع 
الجريء يهجم على ما يريده لا يبالي ما لقي ولا حيث وقع)” ومن أطرف 
موازنات الأندلسيين بين أبي تمام والمتنبيى هذه الموازنة المركبة. فقد كانوا 


(78) مقامة الشعراء في المقامات اللزومية وهي المقامة الثلاثون . 
(79) العمدة 1 :133. 
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يقولون: «ابن قزمان في الزجالين بمنزلة المتنبّى في الشعراء. ومدغليس 
بمنزلة أبي تمّام بالنظر إلى الانطباع والصّناعةء فابن قزمان ملتفت إلى 
المعنى 59000 ملتفت إلى اللفظ)9* وقد «تبلورت» موازناتهم بين 
الشاعرين الكبيرين في رسالة أحمد بن لبال الشريشي التي سماها «روضصة 
الأديب» في التفضيل بين المتنبي وحبيب» ويجد القارىء ذ لمر الثالث 
من هذه الدراسة 1 500 ول المتمي واني تددن لنسيها 

5 إن هذه العناية برواية شعر أبي تمام وحفظه وتدريسه وشرحه ونقده 
أدت في آخر الأمر إلى تأثيره في الحركة الأدبية والشعرية بالأندلس وبلدان 
المغرب ويتمثل هذا التأثير على الخصوص في مظهرين : 

أولهما يتجلّى في المعارضة التي أصبحت ظاهرة عامة في شعر 

00 والمقري لاه ,ووفكن القولة, بان معارضة أبي تمام بدأت مع جيل 
ابن عبد ربهء فقد حذا هو وشعراء عبد الرحمن الناصر حذو أبي تمام في 
بناء القصيدة ولا سيما قصيدة المدح التي يشتمل القسم الأخير منها على 
نعت القصيدة ومدحهاء ويعتبر أبو تمام الشاعر المبرز في هذا المنحى كما 
يقول الشريشي في شرح المقامات') 
تمام في وصفف القلم وعارضه بشعر له في الموضوع نفسه 
مختارات من شعره في العقد الفريد وكان استشهاده به في مختلف أغراض 
كتأبه وموضوعاته يدل على حفظه وتمثله كها ندل على أنه عدا مألوفاً في 
البيئة الأدبية الأندلسية يومئذ. 


» وقد أعجب ابن عبد ربه بشعر أبى 
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(80) نفح الطيب 3 :385. 
(81) من أبرز الأمثلة على ظاهرة المعارضة في الشعر الأندلسي ال الشاعر :غيل الرحسن بق ابن 
0 الذي كان فيما يقول الناقد ابن شهيد رمن أشعر مذ انبعة" الابدلتن أو وطىء ء ترابها 
بي المخشي ولي وأحمد بن دراج آخراً» 0 الشاعر «لم يكد يبقي ير حَافلا ول 
00 إلا عارضه وناقضه» جذوة المقتبس : 
(81م) شرح المقامات 159:3 :نشو :5.:. عبد المنعم 00 
(82) العقد 4 :193. 
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ومن قصائد أبي تمام التى عارضها الأندلسيون البائية المشهورة : 
السيف أصدق إنباءً من الكتب 
فى حَدَّه الحد بِيْنَ الجدّ واللعب 
فقد كانت وما تزال من شعره | لمشهور المحفوظى وبها مثل المعتمد 
ابن عَبّاد عندما فخر بشعره فقال مذ 500 مطلعها: 
«والسيف أصدّق أنباءً من الكتبب 8 
وكانت كتب الفتوح في الأندلس والمغرب تصدّر بقول أبي تمّام في 
هذه القصيدة : 
تح تفتح أبوابٌ السّماء لَه 
0 0ه 000 عه مع بر 
وتبرز الأرض في اثوابها القشب”ا 
ولعل أشهر من عارضها من شعراء الأندلس والمغرب هو الشاعر 
المدعو بالأصم المرواني». وذلك بقصيدته في مدح عبد المؤمن وتهنثته بفتح 
جبل طارق» ومطلعها: [ 
ما للعدى حل أوقى من اليرت 
أيْنَ المفر وخيل الله فى الطلّب65 
وهي مثل العمّورية جوًاً ومناسبة» ولا تقصر عنها حوكاً وجودة» وقد 
توارد فيها بحكم الموضوع والقافية مع أبي تمام في بعض القوائي؛ ومن 
المعروف أنه لا غنى للشاعر اللاحق عن أن يشترك فيها عند المعارضة مع 


(83) الذخيرة ق 2 م 68:1. 
(84) انظر على سبيل المثال: المن بالامامة : 7 والاستقصا 2 :112. 
(85) المن بالإامامة: 160 - 164. 
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الشاعر السابق كما يقول أبو تمام : 
ما المعاني نفِي أبكار إِذا 
نصت ولكن القوافي عون 
ومعنى الشطر الأخير أن القوافي يشترك فيها الشعراء مثل قوله: 
«وفحواك عين على جراد يا مذل» 8 قوافيها وقوافي قصيدة الأعشى 
التي أولها: «ودّّع هريرة إن الركبّ مرتحل» ألا ترى إلى قوله: «وهل تطيق 
وداعاً .أيها الرجل» وإلى قول الطائي: «من أن يذال بمن أو وممن 
ال 
ومن أبيات قصيدة الأصم التي نجد لها نظيراً في المعنى والقافية في 
البائية الأم قوله : 
ويُلبِسٌ الدينَ غضاً ثوب عِزَّته 
كأن أيام بدر عنةه لم تغب 
5 مَنْ قارع الأيام واتقتاطات 
أراؤه في الْوَغى بالسّمْر والقضب 
إن أبَ من غزوة أفنت أعادية 
كان الاياث: لأخرى أعطم الست 
سما إلى الشرفٍ الأقصى بِهِمَتِه 
دِينُ مريح وعزمٌ دائمُم التعب 
يقول أبو تمام في تصوير ذعر العدو وفزعه وفراره: 
وى وقد عد لدم منطقه 
سكتة تحتها الأحشاء في صخب 


2 0 0 


(86) ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي 3 :330 
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أخذّى قرابينه صرف الرّدى ومَضى 

يحتث أنجى قنطاباة .من لهرت 
راد بيفاع الأرض, يشُرفه ْ 

من خفة الخوف لا مِنْ خفة الطرب 
إن يعد منْ خَرها عدو الظليم فَقَلُ 

أوسعت جاجِمّها مِنْ كثرةٍ الخحطب 
شرك الأسع العرزاي قل المفاى الفنية: 
ما للعدى ججنة أؤقى من الهَرَب 

أينَ المفرٌ وخيل الله في الطلّب 
لَوْ بدّلوا قدماً زلْت بقادمَةَ 

أصْبِحَ الكل طيّاراً منَ الرَعُْبٍ 
وأينَ يذهت مَنْ في رأس, شاهعَة 

إذا رَمَتَهُ سماء الله بَالشَهُبِ 


ولو وازنا بين القولين لرأينا كيف سما الأصم إلى مستوى سابقه. 
وحاول اللحاق به. وإذا كان أبو تمّام خلّى بين الأعداء وبين الهُرب فإن 
شاعرنا لم يقنع منهم بالفرار على ما فيه من وصمة العار. بل سد عليهم 
المنافذ. وأحكم من حولهم الحصارء ولم يبق لهم إلا فرصة واحدة هي 
مهانة الاستسلام ومذلة الاستئسار: 


ألقتْ إليك بأيدي الذل خاضعة 
اد ْ لسسي والسات 
من عَفْو مقتدر اللفحرق ميدن 
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مدو الأكفٌ للَمْس النجم من فَرَح, 
وشمروا لوثوب البَحْرٍ منْ طرّب 
وقد وصل إلينا تخميسٌ لأشطار القصيدة العمورية من صنع الشاعر 
المترسل أبي عبدالله ابن أبي الخصال”. وهو يعكس الافتتان بهذه 
القصيدة التي غدت نموذجا «كلاسيكيا) يترسم ويحتذى. 
وأوله : 
الجوون :لله أضحى الدين 0 
نات 59-5 الهدى الظْمان قل 00 
إن كنت ترتاح للأمر الذي قضيا 
فسله نشوا .ودام عنك. الذي طويا: 
فالسيف أصدق أنباءً من الكتب» 


ومن ارق :لمعا رعنات: ليله 'لنائدة لمشيو ترق ان لطي جد 
خصمة البافى + 
يا كوكت لمحن من قرب عي الحقب 

تلك الدّنبَى َنَتْ ِالْحَرْبِ والْحَرَب 
نهنا رافتاك نيا :الى :رمفييوا 

للناس من حدّثانٍ حاءً في الكتب 
إِذ قال لامر طى في قصيدته 

وهو المقَلدٌ في علم وفي 0 
ووتحوفوا الحامن من دذهياء داهية 

إذا بدا الكوكت الغربي ذو لدي ّْ 


(87) تاريخ الأدب الأندلسي للدكتور إحسان عباس 2 :247. 
(87م) نثير فرائد الجمان: 252 تحقيق د. الداية: 
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وفي' ديوان ابن زيدون مرئيتان رائيتان إحداهما في رثاء أبي الحزم ابن 
جهور أولها: 


ألم ثرَ أن الشمسٌ قد متها القبرٌ» وآلثانية في رثاء أم أبي الوليد 
ابن جهور. ومطلعها: 5 الدّهر فاصبر للّذي أَحُدَتٌ الدَّهْرٌ9© ويبدو أنه 
اا ل مرئية أ 0 00 
وتظهر محاكاة ابن زيدون في مثل 7 2 08 
وما الرره في أن ودع الترتَ هالك 
الررة كل لزاه في أن يهَلِك الأجر 
فهو يدعو إلى استحضار قول أبي تمام : 
غدا لاو بعد أنسج 6 
هو الضيم لو ا القضاء يرومه 
شاه الْمَرامُ الصَّعْبٌ والمَسَلك الوَعر 
يذكرنا بقول أبي تمام : 
وقد كان فوت الموت سَهلٌ فردّه 
إل الحناظ: الم بوالخلق. الور 
ولانصين. فنعا مه الجعارقة لقصيدة أبي تمام : [ 
(88) انظر ديوان ن زيدون: 41-36 2 تحقيق محمد سيد كيلاني . 
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الحق أبلج والسيسوق عوار 
في فصيدة الشاعر المغربي 7 العباس الجراوي ال بايا 
الية ويد الواجيل القيسار 
بالْمشْرَقِةٍ والقَنا الخبطار 0 
الموحدين كابن حبوس والجراوي ومما يدل على ذلك هذه الرؤيا التي تتصل 
بيعقوب مس ويشير إليها الجراوي في 7 قصيدة له في مدحه إذ يقول 
تقضى لوي بعائه متجددا 
ءّ ه َ ف 0 
اضحى (( حبيب) كاسمه ن عنذا 
بي في المنام عَلَى آمتداحك محذا 
ا إلي سين غير م 
لوصاته عنه وَعَني منشدا 
وقد ورد في التمهيد لهذه القصيدة أنْ لها خبرا عجيباً يذكر في 
ين" [ 


وعارض بعض شعراء الأندلين رائية أض تمام في وصف الربيع 


رفت حواشي الذهر هي تمرمر 


وغدا الثشرى في حَليه يتكسّر 





(89) البيان المعرب : 46 - 47 (القسم الموحدي) ط. تطوان. 
(89م) حماسة البياسي (مخطوطة). 
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فقال ابن لصير الكاتب: 


انظرٌ نسيم الزّهرٍ رق فوجههة 

لك عن أسرته السّرية يسفِر ‏ 
خضل بريْعَانٍ الربيع وقد غَدا ؤ 

اعون وهو من النضارة مُنظر 
وكانيبا: تلك الرماض. عراس 

ملبوسهن معصفر ومزغفر 
أو كالقيانٍ لبسنَ موشِي الحلى 

فلهن من وَشْي اللباس _ 
وقد نظر في البيت الثاني إلى قول أبي تمام : 
دنيا معاش للورى 0 إذا 

حَلٌ الربيع فإِنْما هي منظر 


كما أن الففيه تن البنث: الناتن .زكر بتشيينة: أبن تمام : 


ِ 3 35 00 2 ش 
عصب تيمن في 7“ وتمضر 
يومئذ إليه فإن الشاعر الأندلسى استعمل التشبيه نفسه ولكنه قربه إلى 8 
عصره وعامة قرائه وأخذه من لونين مألوفين هما لون العصفر الأصفر ولون 
الزغفران الأحمر؛ وحذا ابن قلبيل البجاني حذو أبي تمام أيضا فى هذه 
القصيدة فقال من أبيات : 


(90) جذوة المقتبس: 369 - 370. 383. 
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ضحك الربيعٌ برَوْضةٍ وسميةٍ 
وافتر عن 6 دق سرفصر 
كانه اير النجوم إذا 0 
وكأنها : في ا وش م 
وكأن:.كرقته السيفها: .عند الصا 
عَرْف العبير يفوح فيه العنباة© 
وقد علق د. إحسان عباس على ل الأندلسيين بأبي تمّام في مجال 
وصف الطبيعة قائلا : «ومن أغرب الأمور أن يكون شعر أبي تمام محركاً في 
زفت" الطيعة والمرنها للأندلسيين في هذا المقام)9" ولكن الدكتور 
البهبيتي يرى أن وصف الطبيعة هو «من أهمٌ ما سار فيه الشعر قدماً على يد 
أبي تمام»*" ويقول الدكتور شوقيى ضيف: «ولعل من الطريف أنه وقف 
بعض مقدماته 4 وضفت اليو 0 
أما سينية أبي تمام المشهورة في مدح المعتصم: «ما في وقوفك 
ساعة من باس » فقد كانت من محفوظ شعره المشهور. وقد ساقها من 
حفظه المحدّث ابن دحية في كتابه النبراس9©. ونجد لابن عبد ربّه شعراً 


في وزنها ورويها وموضوعها يمدح فيه القائد أبا العباس». ومنه قوله : 
اللهُ جرّد للشدى والباس, 
ميقا ققادة با العباس 
برك 11 "قات عر رديه 
0 قبضص السرجاء إليك روح الياس, 


ط ا يي 


(91) المصدر نفسه: 366. 

(92) تاريخ الأدب الأندلسي 111:1 ط. 2. 

(93) تاريخ الشعر العربي: 499. ط. دار الكتب المصرية 1950. 
(94) تاريخ الأدب العربي 3 ط. 2. 

(95) النبراس: تحقيق عباس العزاوي» وهبة الأيام للبديعي 
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وجه عليه من الحياهءٍ سكينة 


ومحبّة - حم الأنفاس, 
دا اله ريا عيضا 
القى عليه 0 لاص 90 
وبهذا البيت الأخير تسامى ابن عبد ربه إلى رتبة أبى 5 فى إرسال 
ما يُتمثْلُ به من الشعر؛ وفي ديوان الأعمى التطيلي سينية مطلعها : 
شعري وجودك يا أبا العْباسٍ ظ 
مَثلانٍ قد سارا بنا في الناس 


ويبدو أنه حذا فيها حذو أ, بي تمام. ونظم شاعر مغربي من أهل القرن 
9 يدري هو محمد سن إبراهيم الفاسي فصيدة في معاي سيئية أبي 
او 
. ذا ات دار فوق الكاس 
«ما في وقوفك ساعة من باس ») 


(97( 


وفي ديوان 7 الزقاق قصيدة يبدو أنه عارض فيها أنا قا وهي 
القضيد: التي مطلعها 


اقفا تقتبس مِنّْ نور يلك الركائب 
ظ فما ظعنت إلا بزهر الكواكب7”» 


(96) العقّد 1 :269 . 
(97) ريحانة الألبا: 131 المطبعة الوهبية 1294 ه. 
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فهي محادية لقصيدة أبي تمام : 


عه غ2 


على مثلها من 00 دير 

ونجد لشعراء اندلسيين وه ومغاربة اخرين قصائد على وزن بعض قصائد 
أبي تمام ومن بحرها وقافيتهاء وإذا لم تكن نية المعارضة فيها حاصلة 
والقضكك لبها قاقبا فاق تمه نارها تتح #فهية يق أو اقناين شنطر فره 
النموذج المحكي كقول المعتمد في آخر شعر له: 

فهاكها قطعة تطوى لها حسدا: 

«السيف أصدق إنباءً من الكتب)©8© 
وقول ابن اللبّانة في شعر له: 


حبيبٌ إلى قلبي حبيبٌ لقوله: 
(اعسى وطن يدنو بهم ان 


وضمّن الشطر نفسه ابن صارة في اخر أبيات له إذ يقول : 


وأزمسع نمدا اك اح 
بحضرة أزكى الناس, فرعاً ومنتمى 
فأرتقب العتببى وأشدو تعللا 
«عسى وطن يدنو بهم ولعلما)» 
وضْمَنَ الأعمى التطيلي شطر بيت لأبي تمام فقال : 


)100( 


(98) الذخيرة ق 2 م 1 :68. 
(99) المصدر نفسه ق 2 م 78:1. 
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تيدف سل المح من يعن قا عنت 


«ومحت كما محت وشائع من بِردِ) 001 


ويقول عبد الرحمن بن سليمان البلوي من قصيدة مدحية له مضِمَناً 
بيتا لأبي تمام : 
وقد اخلّقت أثوابُ عبدك وانطوى 
على جمرةٍ في صدره تتلهب 
«وأنت نت العليم الكل أي وصية ظ 
بها كانَ أوصى في الثياب المهلبٌ) 002 


كتيه انق الحسن بن أضحى إلى بعض أصحابه معتذراً بهدين 


ومستشمعٍ عندى 500 عِندِي 
وأولاهم بتكم مني وبالحمد 
«لففت له رأسى حَياءً من المَجد )!003 
إن معارضة قصائد اق تمام المقصودة وغير المقصودة وتصمين أبياته 
وأشظازة كو لآ -حضر له:.وما قضذنا إلا التمثيل. ببعضه: ,والتدليل..على 
تأثيره . 
ب - والمظهر الثاني أن شعر أبي تمام كان كعامة الشعر القديم 
والكدطة ‏ من المحفوظ الذي تجري ألفاظه ومعانيه على ألسنة الشعراء 


(101) ديوان الأعمى التطيلي : تحقيق د. إحسان عباس . 
(102) جذوة المقتبس : 254. 
(103) نفح الطيب 4 :163. 
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وأقلام الكتاب في الأندلس والمغرب وكانوا لا يستطيعون التخلّص من تأثيره 
حينما يكتبون أو يشعرون. ومن هنا نجدهم يقعون على مَعانٍ وصور 
وصيغ سبق إليها أبو تمام» وقد شغل بعض دارسي الأدب وشراح الشعر 
بهذا الموضوع في الأندلس وتناولوه في إطار السرقات. وهو الأسلوب 
المعهود في الدرس الأدبي يومئذء ومنحاهم في هذا الأسلوب مختلف. 
فمن معتدل كابن دحية وابن يسام الذي يقول: «ولست أقول أخذ هذا من 
هذا قولاً مطلقا فقد تتوارد الخواطرء ويقع الحافر على الحافرء إذا الشعر 
ميدآن والشعراء فرسأن») ومن متشدد كابن حزم إذ يقول: «والذي ذكره 
المتكلمون في الأشعار من الفصل الذي سموه المواردة وذكروا أن خواطر 
الشعراء اتفقت في عدة أبيات فأحاديث مفتعلة لا تصح اضر ولا نميل 
وما هي إلا سرقات وغارات من بعض الشعراء على بعض». 
وتوارد شعراءٍ الأندلس والمغرب مع أبي تمام ونظرهم إلى معاني 
عرد اككير ا تطيل الى تدوع عن دلخيره أبن نام وترافة اذه لابن 
رشيق والرائق أو شرح المختار من بشار وشرح المقامات للشريشي وشرح 
مقصورة حازم للشريف السبتي وغيرهاء ونكتفي هنا ببعض الأمثلة منهاء 
فقد ذهب ابن بسام إلى أن ابن زيدون استوحى قوله : 
بني جهورٍ أحرقتم بجفائكم 
جَناني فما بال المدائح تعبَقُ 
تعُدونني كالمندل الرطب إنما 
تطيب لكم أنفاسه حين يُخرقٌ 
من قول أبي تمام : 
دول التعال. العار ليها جار رت 
ل 2 ال 


(104) الذخيرة ق. 1 م. 1 ص 354. 
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وأن قول الشاعر المذكور: 


ويذكرني العقد المرن 5 

مُرِنَاتِ وَرقٍ في ذرى اليك هتف 
تصرح من نولابي لهام 
وبالحلي إن قامت ترنم فوقها 

خواما ذا لآق _حماا ري 1 
قريب من قول أبي تمام : 
طابٌ فيه المديحٌ والتذّ حتى 

فاق بوضفه الديان. والتشييي 08 
ولما أورد أبن بسام قول اس حصن الإإشبيلي : 
قال : «(وهذا العدن مشهور. وهو 2 شعرهم كمي إلا أثنة ع 

وأبعدى وأوعز لفظه عند والذي إليه شان وعليه دار قول أبي تمام : 


يعنفنى أن ا يا سدنة 
0 و 
لا يع و م 2 01071 
ويجزع أن ضاقت علي خلاخله' 
(105) المصدر نفسه ق. 1 م. 1: 377. 


(106) المصدر نفسه ق. 1م. 382:1. 
(107) المصدر نمسه ق. 2م. 1 ص 170. 


.و 


609 


| والأمثلة من هذا القبيل في الذخيرة متعدّدة. ولا أريدٌ أن أطيل 
على يحاووي كبو مقصورتةه . 00 
جيش جيوش الرغب من قذَّامِه 
تسرىي وتغزو قبله من قد عزا 
وهو كما يقول 7 المقصورة من قول أبي تمام : 


لم بغر - جيشا ا 


ويقول حازم أيضا 
وَكلّ نضو فوق نِضوٍ قد رَعت 

منه الملا ما كان مهنا قل رعى 
وهذا قول أبي تمام بعينه : 


2 
- 


رعته الفيافي بعدما كان 
رعاها وماءً لس ار ساكبة 
ويقول حازم في المقصورة كذلك * 
3 عد به صلع ري ا 
0 هامار» الره (108) 


(108) رفع الحجب المستورة [1: 289 2: ق.2 34-33., 


/0 


وقد تتبع الشريف مثل هذا في شرحه المذكور. ود نحو هذا 
الصنيع عند الشريشي في شرح المقامات: فهو يناظر كثيراً بين أشعار 
الأندلسيين وأشعار سابقيهم من المشارقة في المواضيع المشتركة وذكر في 
هذا السياق أمثلة من معاني الأندلسيين التي نظروا فيها إلى أ, بي تمام ل" 


ولم كن قساف المخرك الكهر: أفل. ثائرا فين الأندلسيية بأبي تمام. 
وقد ظهر أثره على الخصوص في شعراء القرن الخامس الهجري حين بلغ 
6 الشعري قمته بالقيروان» ومن أبرز هؤلاء الشعراء المتأثرين 
بطريقة أبي تمام إبراهيم الحصري, وفيه يقول ابن رشيق : 

«وكان شاعراً نقاداً عالماً بتنزيل الكلامء وتفصيل النظام يحسن 
المجانسة والمطابقة» ويرغب في الاستعارة» تشبّهاً بأبي تمّام في أشعاره 
متتبّعاً لآثاره» وعنده من الطبع ما لو أرسله على سجيته لجرى جري الماءء 
ورق رقة الهواء» د عبد الرزاق بن علي النحوي الذي وصِف بأنه 
«صناع أحيا سنن أ بي تمام) ولو وصل ! لينا «الأنموذج» لابن رشيق للمسنا ما 
كان لأبي تمام من أثر في أولئتك الشعراء. ومع ذلك فإننا نجد شيئاً منه من 
خلال العمدة والقراضة ورسالة الانتقاد والرائق بأزهار الحدائق وزهر 
الآداب» ففيها شواهد متعدّدة على التكتان :شن .أبن نمام وتأثيره في بيئة 
القيروان الأدبية» ولذلك يقول ابن شرف فى رسالة الانتقاد : «وديوانه مقرو. 
وكتغرة متلوة: :وف "أغيرنا::فيما سق إلى 58 قتعراء بحانة النديم كاثيوا 
يترسمون طريقة أبي تمام في القرنين السادس والسابع الهجريين. 

6 وثمة مستوى آخر لذيوع شعر أبى يي مام وهو يتجلى في هذه 
الأبيات المبثوثة في ثنايا الرسائل الإخوانية والقررا: وفى تضاعيف الكتابة 
الانذلنية والشرية على الغموم .+ هذا" نات كتير لاضيدل إلى اتدحةه: 

وسأكتفي بما ورد في رسائل الذخيرة والقلائدء فمن ذلك الأبيات الآتية : 


(109) انظر على سبيل المثال ج-1 ص 125. 
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ب تتحيييةه لألاوه المحم 
من أن يذال يمن أو ممن الخ يه 
0 جاهه فكائها مث ماله1110) 
أرض الفلاحةٍ لو أتاها جَرْوَل 
أعني الحطيئة لاغتدذى حَحرَانا!12© 
د أنه ' كبجويساء المشتريٍ وسعوذه 
وسطو 00 وظرف عطارداة'" 
لت ايسا 7 الوالِر014 
وإذا امرقً أسْدَى إليك ضيعة 
من جاهه فكأنها من ماله(15) 
-وإِن صريح م الرأي والحزم لامرىءٍ 
إذا بلعته التويين أن م 0100 
إذا ما امرقً ألقى إليك برخله 
فقذ طابتةٌ بالنجاح مَطالبْع0150) 


(110) الذخيرة ق. 1 :672. 


(111) المصدر نفسه. ق. 1: 344. 
(112) المصدر نفسه. ق. 1: 838. 
(113) المصدر نفسه. ق. 2: 117. 
(114) المصدر نفسه. ق. 2: 777. 
(115) المصدر نفسه. ق. 1: 344. 
(116) المصدر نفسه. ق. 2: 115. 


(115م) المصدر نفسه ق. 2 م 2: 252. 
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ات و 


يا امعد الموت تخامضةه 
ذفن مق الحمتى القاص :©0116 
دعبا الكمين له فظل لحينه 
وكمينْهٌ المُلقى عليه كمينُ7" 
كيان البدئ خفت أن 0 
ا إلى ا له لله راجعون0189 
- نسيبيّ في 0 وعلمي ومذهَبِي 
وإن باعدتنا في الامول. المذاهت 


دوا تحت في مستنقع الموت رجله 
وقال : من تحت الحيضيك ا 
شعره ليعرفه الناس إد كان مُتَداو لك بيلهم 1 عنذهم . لل 
الكاتب أبو بكر عبد العزيز ابن- القبطورنة في 3 رسالة له إلى بعضهم 
«وأهديك وداداً جرخ باشتياق» وأقرئك سلاماً ينسي سلام حبيب 1 
الحسن بن وهب والعراق)121) وجاء مثل هذا فى آخر رقعة أخرى كتبها 
ابماس ُ 2 ش 
إلى الشخص نفسه: «وأقراتك مِن أثناء تلك الدولة والآفاق. سلام حبيب 
على الحسن بر بن وهب 0 0 فيهما إلى قول أبي تمام : 
على الحم 0 وهب والعراق 
(116 م) المميدر نعة فق 2 م. 1: 334. 
(117) المصدر نفسه. ق. 2: 254. 
(118) قلائد العقيان: 65. 
(119) المصدر نفسه: 225. 
(120) المصدر نفسه: 243. 
(121) الذخيرة ق 2 م 2: 761. 
(122) المصدر نفسه ق 2م 2: 755 -756. 
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لا ا 
9 دنا الطائي من زخج 
واحي ا لرَبع الأبرق20') 
امح أبي تمام : 
يا يرف طالع منزلا بالا سرت 
وقد وجدنا المؤرخ ابن حيان يستشهد بشعر أبي تمام 0 شعره في 
ثره ويلمح إلى بعض | 00 لملا على يعد جناي 
«فلم يزل يطلع عليه من الثنايا والشهام: حتى أخرجه من | م 
وردت في الأصل وهو الصحيح. ولكنهما لم يذكرا أنه يشير إلى قول 2 
تمام : 
0 0 ان من 284200 
6-إن إعجاب الأندلسيين الشديد بأبي تمام ولد ردود فعل سلبية 
أحياناً لدى بعض شعرائهم. وقد ذكرنا قول المعتمد: 
(123) المصدر نفسه ق 3 م 2: 872. 
(123م) انظر الحلة السيراء 2 :135. 


4 


فهاكها قطعة تَطوي لها حسداً: 
«(السيف فيد إنباء من الكتب 0124 


وفخر إدريس بن اليمان بقصيدة له فقال: 


ولو خطرت بحبيرب»ء بن أوسٍ 
طوّى كل وجاك في المعتضه (025) 
ويقول أبو عبدالله اللوشي مادحاً قطعة للشاعر ابن السقاط : 


وأتت بما يزري بشل, البحتري (125م) 
ومثله قول إبراهيم يم الساحلي متدرا بقصيدته : 
وَقَفَ ابن أوسٍ ذونها م ا 

في نسج خلتها ف 6 (126) 


فإن زهذت طيا 2 حبيب 
فقلُ زههّدت فى كعحب إياد(126م) 


ولما قر على الفتاغر بالمؤدت أ الغبان الحمة بق .سيد ليلقب 


باللص ديوان أبي تمام ومر فيه وصف السيف قال: أنا أشعر منه حيث 


(124) الذخيرة ف 2 مم 1 :6 . 

(125) المصدر نفسه ق 3 م 1: 343. 

(125م) قلائد العقيان: 222 المطبعة الحديون بولاق ي1283 ه. 
(126) الاحاطة . 

(126م) الذخيرة قى 3 م 2: 813. 
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في غدة العْيْم الع 
وفي الظلما 
يروعهم لحايكة ووخحيينا 
وللين ناموا لرَوعهم 0 
ويبدو أن الوصف الذي وردت الإإشارة إليه في الخبر هو قول أبي 


2 2ى بير 


ل 3 3 


ِل 


تمام : 
يدان لبلعة طيياة عن النحند 
وقد ذكر ابن عبد ربه في العقد أنه «من أحسن ما قيل في وصف 
السيف» 0125 


ويقول ابن حمديس ففغدرا بأشعاره وبنات أفكاره : 


أما بناتي المفردات فإنها 
في الحسن أشهر من بنات حبيب7”" 
ومثل هذا في المبالغة قول ابن خفاجة يطري شعر أحد أصدقائه : 


7 هه ” 


برعت فرعت. فمن ذا حبيتٌ 

عله الويل ‏ أم من أبو الطيب 
ولو جارياك إلى غغايةٌ 

لفرت وكناتا فد لبتم 


(127) التكملة: 80 ونفح الطيب 4 :112. 

(128) العقد 1 :183. 

(129) ديوان ابن حمديس : 62 تحقيق د. إحسان عباس . 

(130) ديوان ابن خحفاجة : 246 تحقيق الدكتور السيد مصطفى عازي . 
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وقال الشاعر أحمد بن طلحة الشقري في محفل: «تقيمون القيامة ' 
بحبيب والبحتري والمتنبي. وفي عصركم من يهتدي إلى ما لم يهتدوا 
إليه)/271 وحاول أن يقنع مستمعيه بسرد الجيد من أشعاره ومعانيه» ويقول 
ابن خاقان في نونية ابن زيدون المشهورة: «ونزعت منزعا قصر عله حبيب 
وابن الجهم)2”0» بيد أن أقصى ما كان يطمع فيه معظم أولئك الشعراء هو 
تشبيه شعرهم أو شعر أصدقائهم بشعر حبيب وطبقتهء وذلك كقول ابن 
سعيد العَمّاري مُثلاً في مدح أبن عمه: 


2 


وإن نظم الأشعارٌ قلت حبيب032 


ونشير في اخر هذه الفقرات - التى استعرضنا فيها مظاهر من عناية 
المغاربة بأبي تمام وتأثرهم به إلى رأي زميلنا الكبير الدكتور إحسان عباس 
الذي يقول: «ولكن أبا تمام كان أعمقهم أثرا في الشعر الأندلسي من حيث 
ما أسماه عصر سيادة قرطبة) حق التأمل وجد مبدأ حب الغرابة أو 
الاعتماد على المطابقة ورسم المتقابلات المتضادة وبلوغ درجة الإحالة في 
تصيد المعنى ومتفرعاته وظلاله والإغراب بالاستعارة وإن لم يكن هذا شائعاً 
كثيرأ واستعارة الث والماء فى صور بعيدة عن حيأة الطبيعة. وهذه الأخيرة 
من أشيع الصور عند 5 تمامى ومنها 2 ابعر الأندلسي قول معيحمد بن 
أحمد بن قادم : 

وح ا ا يع السو 

(131) اختصار القدح المعَلّى : 114 ونفح الطيب 3 :307 والإحاطة 1 :236. 
(131م) قلائد العقيان: 81. 
(132) نفح الطيب 275:2. 


77 


غيْرتٌ أيه صروف الليالي 

ومحاها الغمام محو . السرقيم 
نما :ما لان بالسّحائب من 
فالأسى حين يعدم الشّيء محم 

ول على قدر جَوْهر المعلوم 
فقوله نبت لمعالي استعارة تمامية والبيت الأخير أحجية ذهنية 


كالأشياء التي يعرضها أ بو تمام من هذا القبيل, وصورة واحدة هى كين لخم 
صلع هامات الربى» قد أصبحت في هذا الكتعر الأندلسى. تدون :#ورانا غير 


فليل220 . 


7 ونختم هذا الفصل بالإشارة إلى التأثير الكبير الذي كان لحماسة 
أبي تمام. فقد عني الأندلسيون والمغاربة بروايتها وحفظهاء وما أكثر ذكرها 
في تراجم الأعلام. وقد يكون غريباً بالنسبة إلى وقتنا أنها كانت من 
المقررات الابتدائية عندهم. قال 2 عبد الملك المراكشي في 1 
بعضهم : «وكتب بخطه الأنيق كثيراً من كتب المبتدئين كالجمل وأ 
الستة والحماسة المازنية (يعني 0 َم تمام) وفصيح 0 
ونحوها)(2)133 كما أنهم عنوا بشرحها وتأليف «حماسات» على طريقتها. 


وممن شرحها من الأندلسيين الأعلم الشنتمري وأبن سيدة.ء 
وعاصم بن أيوب البطليوسي . وأبو الفتوح ثابت الجرجاني وأبو عامر 
محمد بن 0 الشاطبي وغيرهه21329. وقام الأديب النحوي أبو إسحاق 
إتراعت بن ملكرة .بالك كتاب. نيماء:. يشاح المنيني «جمع. فيه .نين 


(132م) تاريخ الأدب الأندلسي 1 :125 ط. ث. 
(133) الذيل والتكملة 232:5. 
(134) انظر في هذه الشروح: فهرسة ابن خير والذيل والتكملة . 
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كتابى ابن جنى على الحماسة: التنبيه والمبهج)353© وتوجد منه نسخة 
مخطوطة محفوظة في الاسكوريال رقم 312. 


وقد صنفوا حماسات ضاهوا بها حماسة أبي تمّام. ولعل أشهرها 
حماسة الأعلم الشنتمري التي ضمنها حماسة أبي تمام والحماسة البصرية 
وحماسة الجرجاني وغيرها ورتب أشعارها وأبوابها وشرحها شرحاً مفيداً. 
ونظراً لآن هذه الحماسة ما تزال مخطوطة فسنقتبس من مقدمتها ما يلي : 


«ثم رأيت الآن أن أختم ذا فشتك قية قديما: وسدينا فو ذللك 
بجمع كتاب في أشعار الحماسة يقتضي تهذيبها وتنقيحهاء وتقييد ألفاظها 
وتصحيحهاء وتبيين معانيها وتقريب غامضهاء وتفسير غريبها وغامض إعرابها 
حتى يكون هذا الكتاب مربيا على جميع التأليفات فيها ومغنيا عن استعمال 
التصنيفات المحيطة بها. وسميته كتاب تجلي غرر المعاني, عن عل صور 
الغواني ‏ والتحلي بالقلائد.ى من جوهر الفوائد» ليكون أسمه مطابقاً لمعناه. 
ورسمه موافقاً لغرضه ومغزاه. ورسته على حروف المعجم ليقرت بذلك 
تناوه. ويسهل على الطالب مرامه. على حسب ما صنعه بعض أهل 
العم . ظ ظ 

وضمنته كل ما تضمنته الحماسات من الشعرء. كالحماسة القديمة 
المنسوبة إلى أبي تمام التي هي أصل لغيرهاء وحماسة أبي الفتوح ثابت 
ابن محمد 0 وحماسة أبى أحميك عبل السلام ؛ بن الحسين بن 
محمد بن طيفور القرمسينى 000 البصري مما رواه عن شيوخه كأبي رياس 


(135) التكملة: 157 - 158. 

(136) ترجمته في جذوة المقتبس: 173 وبغية الملتمس رقم 692 والصلة: 135 والذخيرة 1/4: 
4 والذيل والتكملة 8 :422 والإإحاطة 1 :454 ومعجم الأدباء 7 :145 وبغية الوعاة 1 
والتبيان : 2 وفهرسة ابن خخير: 404. 
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أحمد بن أ اي الرديني بن 2 القيسي الربعي 2272 وأبي سعيد 
الضرير (0139, بى العميثل9*" وأبي الحسن على بن سليمان 
الأخئفث (141) وأبى . عبد الله اليزيدي6429, )5 حفص عمر بن عبد العزيز 
الهمداني 2439© عن أبي محمد الديمرتي 2*9 وما نقل من خط الترمذي!*", 
ومن 1 الأقرع وراف ال طاهر 0 ومن حط أبى عبد الله ابن ٠‏ مقلة 49 ومن 


حط أبى سعيد السيكورف بلا وحروف وجدها بخط أبى موسى 


يو 


الحامض 149) وغيرهم وما ثبت في كتاب أبيات المعاني في الحماسة 
للنمري ”05 وفي شرح ابن جني لها أيضا'05 وغيرها. 

وأبواب جميعها التى تضمنها هذا الكتاب ثلاثة عشر باباً: فالأول باب 
فى الشجاعة, والثانى باب فى المراثى والثالث باب في الأدب والرابع باب 
في النسيب» والخامس باب في المديح. والسادس باب في الأضياف. 
والنعاس والعاشر باب في الملح والطرف والمفاحشات». والحادي عشر باب 


(137) ترجمته في تاريخ بغداد 11 :57 وبغية الوعاة 2 :95 ونزهة الألباء: 247. 
(138) ترجمته في إنباه الرواة 1 :25 ومعجم الأدباء 2 :124. 

(13) ترجمته في إنباه الرواة 1 :41 ومعجم الأدباء 15:3. 

(140) ترجمته ومصادرها فى وفيات الأعيان 3 :89. 

(141) ترجمته ومصادرها فى وفيات الأعيان 301:3 - 303. 

(142) ترجمته فى طبقات الزبيدي : 8. 

(143) لم نقف على ترجمته . 

(144) ترجمته في معجم الأدباء 16 :319 وهدية العارفين 1 :827. 

(45 ) انظر الفهرست لابن النديم: 66. 88. 

(146) لم نقف على ترجمته . 

(147) ترجمة ابن مقلة الخطاط فى وفيات الأعيان 5 :113 - 118. 

(148) ترجمته في بغية الوعاة 1 :502 

(149) ترجمته ومصادرها فى إنباه الرواة 21:3. 141 وطبقات الزبيدي: 170. 
(150) ترجمته فى إنباه الرواة 1 :25. 

(151) لابن جني شرحان على الحماسة هما التنبيه والمبهج. 
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في مذمة النساء والثاني عشر باب في القصر والثالث عشر باب في الكبر. 

وهذا الباب الثالث عشر زائد على ما تضمنت حماسة أبي تمام 
القديمة وحماسة أبي الفتوح الجرجاني وغيره. وهو ثابت في حماسة عبد 
السلام فأتيت به ليأتي هذا الكتاب على جميع ما تضمنت الحماسات 
المختلفة من الأبواب». 

وقد نسخت حماسة الأعلم هذه حماسة أبي تمام عند ظهورها في 
الأندلس» قال أبو إسحاق إبراهيم بن ملكون الحضرمي في إيضاح 
المنهج : «ولما كانت حماسة قن تمام - الموضوع كتابا أبي الفتح هذان 
(يشير إلى التنبيه والمبهج) على ترتيبها ‏ مجفوة القدر في عصرنا ومطرحة 
الاستعمال عند أبناء دهرنا حين أخنت هذه الحماسة الأعلمية عليها باستمالة 
النفوس إليها. .)252 ويؤيد هذا الكلام ما نجده من روايتها في برامج 
العلماء من أهل القرنين السادس والسابع وما بعدهما كما أنها انتقلت إلى 
المشرق. وقد ورد ذكرها في خزانة الأدب لبد اذى 1507 ووقف عليها ابن 
خلكان, قال في ترجمة الأعلم : «وغالب ظني أنه شرح الحماسة» فقد كان 
عندي شرح الحماسة للشنتمري في خمسة مجلدات وقد غاب عني الآن 
من كان مصنفه وأظنه هو والله أعلم وقد أجاد فيه)21529. 

والحماسة الثانية بعد حماسة الأعلم هي حماسة الشاعر المغربي أبي 
العباس الجراوي» وقد نوه بها ابن الأبار وابن خلكان وغيرهماء قال ابن 
الأبار في التكملة: «وألف للسلطان كتاباً في معنى الحماسة لحبيب سماه 
صفوة الأدب ونخبة كلام العرب أخذه الناس عنه. وكان شيخنا أبو الحسن 
سهل بن مالك يثني على هذا التأليف وحدثنا به عنه هو وأبو الربيع بن سالم 


(152) ممخطوط الاسكوريال. 
(153) خزانة الأدب . 
(154) وفيات الأعيان 7 :81 - 82. 
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وأبو عبدالله محمد بن عبد الجبار الرعيني وغيرهم»9” وقال ابن خلكان: 
«وجمع كتاباً يحتوي على فنون الشعر على وضع الحماسة لأبي تمّام الطائي 
وسماه: صفوة الأدب وديوان العرب. وهو كثير الوجود بأيدي الناس. وهو 
عند أهل المغرب كالحماسة عند أهل المشرق)759 وقد ذكر هذه الحماسة 
أيضاً حاجي خليفة» والاسم المختصر الذي عرفت به هو الحماسة المغربية 
وتوجد منها نسخة مختصّرة محفوظة في خزانة طوغلو باشا تحت رقم 
09. 

وألّف الأديب الإشبيلي دفين مراكش أبو القاسم أحمد بن محمد 
البلوي حماسة أكبر من حماسة الجراوي وسماها: «روض الأديب والمنزه 
العجيب)159, 


وفي القرن السابع الهجري ألف الأديب الحافظ أبو الحجاج البياسي 
حماسة أصبحت تعرف بالحماسة البياسية نسبة إلى مؤلفها المنسوب إلى 
بياسة فى الأندلس وتتميز هذه الحماسة على الحماسات السابقة بكونها 
تحشيل 5 أشعار أندلسية ومغربية» وقد تحدث عن هذه الحماسة 
البياسية ابن خلكان فقال: «ورأيت له كتاب الحماسة في لجا وقد 
قرئت هذه النسخة عليه وعليها خطه كتبه في أواخر شهر ربيع الآخر سنة 
خمسين وستمائة. وقال في آخر الكتاب: وكان الفراغ من تأليفه وترتيبه 
بمدينة تونس2» حرسها الله تعالى في شوال سنة ست وأربعين وستمائة 
ونقلت من أوله بعد ا 300 أما بعد فإني قل كننتاد ف أوان 
حداثتي . وزمان شبيبتي. ذا ولوع بالأدب. ومحبة في كلام العرب. ولم 
أزل متتيّعاً لمعانيه ومفتّشاً عن قواعده ومبانيه» إلى الل 
لا يسع الطالب المجتهد جهلهاء ولا يصلح بالناظر في هذا العلم إلا أن 


(155) التكملة: 128 - 129. 
(156) وفيات الأعيان 212:7 137. 
(157) الذيل والتكملة 1. :456. 
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يكون عنده مثلهاء وحملتني المحبة في ذلك العلم والولوع به على أن 
جمعت مما اخترته من أشعار العرب جاهليها ومخضرميها وإسلاميها 
ومولدهاء ومن أشعار المحدثين من أهل المشرق والأندلس وغيرهم. ما 
تحسن به المحاضرة. وتحمل عليه المناظرة» ثم إنني رأيت أن بقاءها دون 
أن تسل تحت قانوة: بسيعها وديران. يزلقيا. مؤذة. بدهانها مذ إلن 
فسادهاء فرأيت أن أضمٌ وأجمع مستحسنهاء تحت أبواب تقيّدُ نافرها وتضم 
نادرها ونظرت في ذلك فلم أجد أقرب تبويب» ولا أحسن ترتيب مما بوبه 
ورتبه أبو تمّام حبيب بن أوس رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بالحماسة 
وحسن الاقتداء به» والتوخى لمذهبه., لتقدّمه فى هذه الصناعة», وانفراده منها 
أرق ضخط والقنى_ يقناقة, (اتيست نل للك ملتهيه :ودر شيك مدرعة د بولر ات 
الشعر بما يجانسه. ووضلت ,ينا ناض ونقحت ذلك واخترته على قدر 
استطاعتي . وبلوغ جهدي وطاقتي )1590 , 

هذه فقرات من مقدمة الحماسة البياسية أوردتها لدلالتها على نهجه في 
ترتيبها نهج أبي تمام من جهة ولنصه فيها على اختيار أشعار الأندلسيين» 
وقد نقل ابن خلكان شيئا من بعض أبوابهاء وتوجد قطعة صالحة من هذه 
الحماسة مخطوطة في بعض الخزائن الخاصة بالمغرب وعندي صورة عنهاء 
وكنت اخترت منها الأشعار الأندلسية على حدة من أجل نشرها فلم يتيسر 
ذلك إلى الآن. وفيما يلى أسماء الشعراء الأندلسيين والمغاربة المختار لهم 
في هذه الحماسة : ا 


- سليمان المستعين الأموي . 
هَأين هانىء . 

كفن دراج . 

- الرمادي . 


(158) وفيات الأعيان 238:7 - 244 . 
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_ ات 

- عبد الكريم النهشلي . 

- محمذ بن حبوس . 

عانق زيدون . 

ذافن رسن 

ابن شرف (أبو عبد الله) . 
ابن الحداد. 

ابن حمديس . 

أبو بكر بن الملح. 

أبو الوليد النحلي . 

انق العرب الصقلي . 
بأو الحم بنة :سيدة: 

أبو الحسن الحصري . 
محمد بن خلصة الضرير. 
انه سار ظ 
ابن عبدون . 

أبو الحجاج المنصفي . 
أبو الحسن علي بن خروف. ؤ 
أبو الحسن علي بن الفصل الأوريولي . 
أبو الحسن علي بن حريق . 
- أبو الحسن علي بن حزمون . 
ابن عمار. 

ابن عباد. 

ابن اللبانة . 

ابن وهبون . 

حسان بن المصيصي . 
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- أبو عبدالله الخشني . 

- أبو الوليد يونس القسطلي . 

- الجراوي (أبو العباس أحمد). 

ومن الحماسات الأندلسية أيضاً حماسة أبي حفص عمر بن منذر 
الصدافي الأندلسي. قال ابن عبد الملك المر اكشيى: «كان أديبا حافظاء 
557 في منحى حماسة حبيب 0 55 أفاد به)159 , 

من هذه الإشارات والأخبار التي لَمْ نقصد فيها إلى الاستقصاء يتجلى 
التأثير الذي كان لأبي تمام في الحياة الأدبية بالأندلس والمغرب. وذلك 
بواسطة شعره أولا ومتماسقة ثانا 


(159) الذيل والتكملة 5 :471. 


5 





الورقة الأخيرة من ديوان أبي تمام برواية القالي (مخطوط الخزانة الحسنية بالرباط) . 
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آخر ترتيب الحماسة للأعلم 
بغطوطة الشدانة لحي بالرياظ 
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أول. شرح الحماسة للجرجاني . 
مخطوطة الأسكوريال. 
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00 


سنن 


أبوالطَم فى دبالاسك لسِيين وَالضَارِبَة 


إذا كانت الدراسات المتنّئية قد بلغت مبلغاً كبيراً من التوسّع 
والتنوع(© فإن بعض الجوانب المتصلة بالشاعر الكبير ما تزال في حاجة إلى 
الإبانة والإحاطة. ومنها إبراز عناية المغاربة بشعره وإظهار موقعه في أدبهم . 


وصحيح أن بعض الدارسين تناولوا هذا الموضوع أو أطرافاً منه منذ 
وقت مبكرء ومنهم المستعربان الأستاذ بلاشير والأستاذ غرسية غومث ثم 
الأستاذ علال الفاسي. وتناوله في وقت متأخر الأستاذ ابن تاويت التطواني 
والأستاذ محسن جمال الدين2؟,. 
وستتناوله الآن بما يضيف إليه جديداً ويزيده غنى» وذلك حسب 
التصميم الذي سرنا عليه في الفصل السابق تقريبا. 
أ الأسانيد : ظ 


(1) انظر على سبيل المثال: رائد الدراسة عن ١‏ لمتنبو تأليف كوركيس وميخائيل عواد. والمتنبي 

(1م) انظر ديوان المتنبي في العالم العربي. ترجمة أحمد أحمد بدوي من ص 41 إلى ص 54 
ومع شعراء الانذلسن والمشس.. تعريب الطاهر مكى ومجلة المغرب الجديد 6 (عدد 
خاص بالمتنبي) ومجلة المورد 1977 (العدد الخاص بالمتنبى) ومجلة دعوة الحق 1968 
(عدد 6- 7). ظ 
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على الخصوص عناية أهلها بالرواية واهتبالهم بالأسانيدء ولم تكن الرواية 
عندهم من متعلّقات الحديث وغيره من العلوم الدينية فحسب وإنما أخذوا 
بها في سائر العلوم النقلية تقريباً. 
وإن الدارس للتراث المغربي ليعجب من كثرة برامج العلماء 
ومشيخاتهم التى حرصوا فيها على توثيق الكتب بأسانيد متصلة بمؤلفيها؛ 
وهذه البرامج هي باختصار عبارة عن جرد شامل. ورصد كامل لانتقال 
المؤلفات من المشرق إلى المغرب”. 
وقد رجعنا إلى بعض هذه البرامج لمعرفة سيرورة شعر المتنبي 
وانتشاره في البيئات الأدبية المغربية فوجدنا أن إفريقية وقاعدتها القيروان من 
أقدم هذه البيعات اتضالا بغر المتنبي . وندلنا على ذللفه أنقا قصيدة في 
ديوان الشاعر محمد بن هانىء الذي أدرك زمن المتنبي. والقصيدة تتحدث 
عن نسخة من شعر أبي الطيب وصلت إلى القيروان في حياته. فاستعارها 
الشاعر من صاحبها الذي لقي المتنبي. ولكنه كان حريصاً على نسخته فألح 
في استرجاعها من الشاعر الذي اغتاظ وقال قصيدة يتهكم فيها بصاحبه 
وينال من المتنبي نفسه. ومنها قوله : 
وَلَْوْ رأى رَأيكُمْ في شعْره كَمْرا 
مَهَاٌ فلا المتدى. سالبى, بولا 
أَعَُدٌَ أمثالّه في شعره السورا 
لم تدركوا منه عينا لا ولا أثرا 


(2) راجع بحث استاذنا المرحوم عبد العزيز الأهواني حول كتب برامج العلماء في مجلة معهد 
المخطوطات . 
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وهي قصيدة تقع في 21 بيتأ© . 


وثمة خبر في «الصبح المنبي» عن تلاقي ابن هانىء والمتنبي في 
القيروان ولكنه خبر من نسيج الخيال7". 

ومهما يكن الأمر فلعل النسخة المذكورة وغيرها كانت منشأ عناية 
القيروانيين المبكرة بالمتبّىء» ومن أوائلهم عبد الكريم النهشلي الذي 
استشهد بشعره ذ في الممتع. والحصري الذي اختار منه في زهر الآأداب 
والقزاز الذي خصه بتأليفين. وابن رشيق الذي تحدث عنه كثيراً فى 
العمدة. وابن شرف الذي قيم شعره في مقامته النقدية؛ وقد نقل الوزير أب بو 
القاسم المغربي أن المغاربة كانوا يسمونه المتنبه. وهذا يلتقى مع التعليل 
الذي نجده في الممتع للنهشلي : «قيل له المتنبي لفطنته» وأشار إلى هذا 
الرأي ابن رشيق في العمدة . 


ولا نستن. الإشارة: إلى المتيه لإنريتي ‏ ى الحين محمد نا 
المغربي الذي كان «راوية المتنبي» وألة لف «الانتصار المنبيىي عن د 
المتنبي» رد فيه على من زعم أن شعر المتنبي مسروق من أبي تمام 
والبحتري”» فهو وإن عاش في المشرق فإن مطلعه من المغرب . 


أما الأندلسيون فلدينا أخبار تشير إلى التقاء بعضهم به في مصر 


(3) انظر تحليل الأستاذ غرسيه 0 لهذه القصيدة في مقالته عن المتنبي وابن هانىء (ترجمة 
د. الطاهر مكي). 

)4( الضبخ المنبي وذكر ابن شه راشوب «أن المتنبي لما توجه إلى مظن متهم منشداً يقول : 
تقذم 0 وخر خطىئ فإِنْ الشبابٌ مشين التَفْمَرَى 
فقال المتنبي : سد ابن هانىء علينا طريق المغرب وانصزف» معالم العلماء: 148؛ وانظر 
أيضاً: ابن هانىء لليعلاوي : 17 296. ظ 

(5) وفيات الأعيان والممتع: 283 والعمدة 1: 75 ونصرة الثائر: 180 قال الصفدي : «وهذا تحريف 
حسن من المغاربة. وما يليق أن يطلق عليه المتنبي». 

(5م) رائد الدر اسة عن المتنبي : 310 -311. والمصادر المحال عليها. 
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وسماعه منهم شيئاً من شعر أهل الأندلس» ومن هذه الأخبار ما ذكره ابن 
خاقان في المطمح من أن أبا الوليد ابن عيال الأندلسي لما انصرف من 
الحج اجتمع مع أبي الطيب في مسجد عمرو بن العاص بمصر ففاوضه 
قليلاً ثم 70 0 مل 08 يعني ابن عبد ربه. فأنشده: 


ورشا بتعذيب القلوتت رقيقا 
متنا إن .رايت :ولا .ممعت مناه 
درا يعود من الحياءٍ عقيقا 
وإذا نظرت. إلى محاسن ا 
اميه وجهك فى 00 غريقا 
ما بال َبِكَ لا ون رقيقا 
فلما أكمل إنشادّها استعادها ثم صفق بيديه وقال: يا ابن عبد ربه. 
نضا وروايته عنه شيئاً من شعره2)7؛ ونقرأ في الذخيرة لابن سام هذا 
الخبر: «وحكي أن أبا الطيب المتنبي على قلة رضاه عن شعر أحد فإنه 
الجر اي يي سس ”0 
هذيل : 
لما ليت على قلبي يدي بيدي 
ات في الليلة الظلماء واكبدي 


(6) مطمح الأنفس : 52 ونفح الطيب 3 :2564 7 :51 وابن ن عيال في الرواية ورد في بعض ال 
ابن غتال. وفي بعضها: ابن عباد والاهتداء إلى شخصيته عسير فى الجملة. والخبر أيضا 
شي شرح مقصورة حازم 1 :183. 

(7) نفح الطيب 2 :222. 
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6 الصّخرةٌ الصماءٌ من جَلْدِي 


فقال: هذا أشعر أهل المغرب)9© . 

ومنها خبر رابع يتحدت عن تعليق بذيء للمتنبي 1 قول رودي 
فى أي جارحة أصون مُعذّبِي 

ْ سلمّتُ: من التعذيب والتتكيل. 
5 الرمادي لما سمع 7 المتني: ‏ 


قال فيه كلمه نابية فعامله المتنبي بالمثل وجزاه من جنس العمل2, 
ودشير بالمناسية إلى قولة شيوخ الأدب بالأندلمن ش حياة الرمادي والمتنبي : 
«فتح الشعر بكندة. وحتم بكندة») يعلون امرأ الفيسن والمتنبي والرمادي 19 , 

ومهما يكن نصيب هذه الأخبار من الصحة فمن المؤكد أن شعر 
المتنبّى وصل إلى الأندلس فى حياته. فقد استشهد به المستنصر 
الأموي20, ووجد صلداأه عند شاعر قريب من رمن المتنبي هو أحمد بن 
فرج الجياني2©2؛ وقد نسبت بعض المصادر شرحا لشعر المتنبي إلى 
الأديب اللغوي أبي عبدالله محمد بن أبان القرطبي المتوفى سنة 334 ه 
وهي السنة التى توفي فيها المتنبي 7" . 

(8) الذخيرة 1/2 :514 - 515 ,|1 :347. 

(9) المصدر نفسه: وفي طرة بالديوان الذي رتبه الفشتالى قصة منسوبة إلى من اسمه أبو عبدالله 
الإشبيلي خادم المتنبي ‏ ولكن سذو أنها موضوعة . ترئيب الديوان : 264 مخطوط . 

(10) حذوة المقثين: 7. 

(11) المفتسن: 3 تحقيق عبد الرحمن يحيى . 


(12) الذخيرة ق 2م 1: 143. والمطرب: 6-5. 
(13) إيضاح المكنون 1 :527 وهدية العارفين 2 :44. 
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وهكذا عرفت الأندلس شعر المتنبى فى وقت مبكر وذلك بوسائط - 
متعددة؛ فقد نقله إليها أول مرّة زكرياء بن بكر المعروف بابن الأش 04 
(310' - 393 ه) وكان قد رحل من الأندلس إلى المشرق فلقى أبا الطيب 
بمصر وأخل عنه شعره دقاف ويجحد سند هذه الرواية بين أحد عشر سند 
الغها ابن سو شن ورد .وقية الدلسن آخر كناف النتن فى مضن أيضًا 
وأدخل شعره إلن: الأندلس وهو أبو عبد الله محمد بن قادم القرطبي 57" . 

وروايته موجودة في أسانيد ابن خير المذكورة» ويبدو أن رواية ابن 
قادم كانت مدوّنة فى نسخة ظلّت متداولة في المغرب حتى عصر المنصور 
السعدي وكانت من أصول الديوان المختلفة التى اعتمد عليها القشتاليى في 
ترتيب ديوان أبى الطيب». جاء فى هذا الترتيب (ص 283): «ومما ليس في 
كتاب ابن قادم ولا رواها أكثر الرواة قصيدته فى سيف الدولة : 

أفدودا هجرتنا أم دلالا 

حين أظهرت جفوة واعتلالا) ‏ 

وقد ورد ذكرها في الترتيب المذكور أكثر من مرة. 

غير أن الرواية المشهورة لشعر المتنبيى في الأندلس هي رواية 
الحسين بن الوليد المعروف بابن العريف2"92. وهو لم يلق الشاعر وإنما 
أخل شعره عن راويتين له في مصر هما أبو الطائي وإبراهيم امغر 1009 


ثم عرفت البيئات العلمية فى الأندلس بعد هذا روايات أخرى في 


(14) له ترجمة في تاريخ ابن الفرضي 1 :179 وبغية الملتمس رقم 744. 

(15) فهرست ابن خير: 403. 

(16) ترجمة ابن العريف في جلوة المقتبس: 182 وتاريخ العلماء لابن الفرضي 1 :134 - 135 
وبغية الوعاة 1 :542 والذخيرة لابن بسام. 

(16م) أبو بكر الطائي هو الذي خاطبه المتنبي ببيتين ذاليين عندما نام وهو ينشده (الديوان 2 :81 
ط. البرقوقي) ولم نقف على ترجمته ولا على ترجمة إبراهيم المغربي . 
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شعر المتنبي لعلها أن تكون أكمل من سابقاتهاء ومنها الروايات التي أدخلها 
أب و الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني الذي وفد على الأندلس سنة (406ه)27. وأبو 
الحسن علي بن إبراهيم التبريزي الذي دخل سنة 421 ه28, وأبو عبدالله 
محمد بن البر الصقلى الذي دخل سنة 460 ه190 , 


ونورد فيما يلي نماذج من بعض أسانيد شعر المتنبي في القرن 
السادس من خلال فهرست ابن خير: 


أبو بكر الطائي وإبراهيم المغربي 
إ 
ابن العريف 
٠‏ | 
ابن الإفليلي 
1 


ابن خير 


(17) ترجمة أبى الفتوح الجرجانى فى جذوة المقتبس: 173 وبغية الملتمس رقم 692 والصلة : 
135 والذخيرة 4 :124 والذيل والتكملة 8 :422 والاحاطة 1 :454 ومعجم الأدباء 7]آظ1 
وبغية الوعاة 1: (؟؟) والتبيان: 32 وفهرسة ابن خخير: 404. 

(18) ترجمته في الصلة 2 :406 وفهرسة ابن خير: 404. 

(19) التكملة 2 :671 - 675. 
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32 
المتنبي 


أبو بكر الطائي باهي المغربي 
ابن 5 
ابن الإفليلي 
الأعلم د 
ابن فندله 
ابن خير 
عاد 
المتنبي 
ا 
أبو بكر الطائي وإبراهيم المغربي 


ابن العريف 


ابن الإفليلى 


5 
المتنبي 
ابن الاج 0 بن بكر) 
المصحفي (هشام بن محمد) 
المصحفي (محمد بن هشام) 
ابن معمر (محمد بن عبد الرحمن) 
ا 


ابن خير 


ان 


امتتي 
ابن قادم (محمد بن أحمد) 
المصحفي (الأس) 


ا 
المصحفي (الابن) 


البياري 
الجرحاني 


المصحفي (أبو بكر محمد) 
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الربعي (علي بن عيسى) 
ل 
الجرجاني (ثابت بن محمد) 
ْ 
المصحفي (أبو بكر محمد) 
د92 
1 
التاني (علي بن أحمد) 
ل 
الجرجاني (ثابت بن محمد) 
/ 
المصحفي (أبو بكر) 


- 10 


المتنبي 
١‏ 
عبد السلام بن الحسين البصري 


الجرجانى (ثابت بن محمد) 


' 
المصحفي (أبو بكر محمد) 
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الربعي (علي بن عيسى) 
التبريزي (علي بن إبراهيم الخازن) 


د د 


تلكم أسانيد فهرسة واحدة هي فهرسة ابن خيرء والواقع أنه لا يكاد 
يخلو أي برنامج أندلسي مهم من التعرض لأسانيد الأندلسيين في شعر 
الى 

ومن برامج جح القرن 5 لا اا ري ايجار 
ومصرية تبلغ 7 ا 

وبرنامج بن أبي لربيع 7 5 السبتي الذي بيحمل لعرالي 
اإذليلي ع عن ابن العريقت عن ٠‏ أبي ا الطائي وأبي د اق بن 
عبد الله المغربي عن 000 


(20) رحلة ابن رشيد 2 :249 - 250 تحقيق الشيخ إن الخوجة . 
(21) برنامج ابن أبي الربيع مجلة معهد المخطوطات العربية (نوفمبر 1955) ص 271. 
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ظ الأديب الحسيب أبي بكر محمد ابن محرز البلنسي مستوطن بجاية» ثم 
أهداه إلى الحاكم العالم سعيد بن حكم القرشي أمير جزيرة منرقة7 الذي 
كانت عنده نظائر لللأصل المذكور. 
وكان غلاف هذا الأصل قد تلاشى بكثرة التداول والاستعمال فعني 
الأمير المذكور به وكساه حلة ما فوقها حلة. وهذا ما يشير إليه في جملة 
شعر كتب به من منرقة إلى أبي بكر ابن محرز في بجاية: ‏ 
قللة قمر أعى. الطب اليد 
'ي إن يطِبْ فبمهديهٍ طابُ 
أفادٌ خصال الخصالى وه 
يَ أكُثرٌ مِنّْ قَظرٍ هامي السَحابُ 
نل ية إلا يفا لين 0 
نظائرٌ عندي له وانسياب 
ولا عَرْوَ إِنْ بر حُسْنَ البو 
سٍِِ فالفضل ليس بلبس الثياب 
ولس الكبهاء ‏ المظى جنا 
ضي الذّناب بحال, بحالي الْقِرابُ 
لآ إنّما الفَضْلٌ تحت الاب ْ 
اله نما القضا تحت الاهنات 
بها هيبة ما اقتضاها 5 


ء 
| 


عبد الملك المنتوري» وله سندان في شعر المتنبى ذكرهما كما يلي : 


(22) مخطوط الاسكوريال رقم 520. 
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وكتاب شعر أبي الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الكندي المتنبي 
الكوفي . قرأت بعضه على الأستاذ أبي عبدالله محمد بن محمد بن منظور 
وأجازني 0 وحدثني به عن الأستاذ أبي 5 علي بن سليمان 
القرطبي 7 أبي علي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص عن 
الخطيب أبي الحسن علي بن محمد بن يبقى عن الحافظ أبي طاهر 
الحاو بحم التلى ور أبي زكرياء التبريزي عنه. ظ 

وحدثني به القاضي أبو بكر أحمد بن محمد بن جزي إذنا عن 
المحدّث نور الدين أبي الحسن علي بن عمر الوالي كتابة عن الشيخ أبي ' 
ا ا ا د الحافظ أبي طاهر ' 
أحمد بن محمد السلفي عن أبي زكرياء التبريزي . 

قلت: وبهذا الإسناد ساويت الأستاذ أبا عبدالله)©. وهذه الأسانيد 
الأندلسية التي أوردناها إنما هي على سبيل المثال» ولا نبعد إذا قلنا إنه 
كان لكل أديب مشهور رواية في شعر المتنبي» وفي هذا ما يبين عناية 
الأب دلسية بتناقل هذا الشعر وتدارسه منذ ظهوره حتى آخر عهود الفردوس 
المفقود. 

وقد انتشر شعر أبي الطيب في صقلية بواسطة علي بن حمزة اللغوي 
راوية المتنبي في مصرء وكان قد انتقل إلى بلرم حيث توفي سنة 
5 ه(24 , 


مصر أيضا سنة 413 ه عن ابن رشدين عن المتني ؛ ورواه عن ابن البر 
جماعة من ١‏ لصقليين منهم عبد الله بن محمد | لصيرفي سنة (459ه) وابن القطاع 


(24) له ترجمة في إرشاد الب 3 :208 - 209 وبغية الوعاة 2 :165 وانظر: العرب في صقلية 
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الذي سنذكره مع شراح المتنبي فيما بعد(" . 

وكان لابن شرف وابن رشيق وغيرهما من أدباء القيروان الذين هاجروا 
إلى صقلية أئرٌ كذللك في نشر شعر المتمّي بهذه الجزيرة9©. 

وأما فى المغرب الأقصى فلا نعرف متى درس فيه شعر المتنبي» 
وذلك لضياع أخبار المراكز الثقافية الأولى. ولكننا نقدذر أن شعر المتنبي 
عرف في المغرب بواسطة الأندلس . 

وقد ذكرنا في الفصل السابق أن أقدم سند لمغربي وقفنا عليه في 
شعر أبي تمام 7 0-١‏ القاضي عياض في برنامجه المسمى بالغنية» ويبدو 
أن له سنداً فى شعر المت بواسطة شارحه ابن السيذ البطليوسى وغيره من 
الأتذلسيين الذين أجاز و27 , ا 


ولا بذ أن أبا موسى الجزولي كان له سند في شعر المتتّي إذ إن 
اختصر أقدم شرح لهذا الشعر وهو الفسر دين جني . وقل يكون ذكر سئذه 
أو أشارٌ إليه فى مقدمة شرحه. 

كما أن ابن خير الذي ذكرنا أسانيده فيما سبق هو فاسي المولد 
والنشأة استوطن إث تميلية وروفئ عن علماء الأندللس . ْ 

ويمكن القول على العموم بأن أسانيد الأندلسيين في شعر المتنبي 
التي عرفت خلال عهود المرابطين والموحدين والمرينيين عرفت في المغرب 
أيضا نظرا لما كان بين العدوتين من روابط الوحدة. 

وكوف فزما كول كرتت ندحم اثرد المنصور السعدي العلمية كانت : تحتوي 


, 28: 


على نسسخ متعددة من ديوان المتنبي كلها عتيقة ومنسوبة ومروية ا 


(25) تكملة ابن الأبار 2 ووانظر كذلك رقم 367 في الملحق). 


(26) ديوان المتنبي في العالم العربي: 44. 


(28) انظر مقدمة ترتيب ديوان المتنبى للفشتالى فى الفصل الخامس . 
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ب - الشروح : 


لم بيحظ ديوان من دواوين الشعر القديم بمثل ما حظي به ديوان 
المتنبي من حيث الاهتمام بشرحه والعناية بتفسيره.ء وقد تجاوزت شروحه 
الأربعين شرحاء يقول ياقوت: «ولم يسمع بديوان شعر في الجاهلية ولا في 
الإسلام شرح هذه الشروح الكثيرة سوى هذا الديوان)0© . 


وقد كان للأدباء المغاربة ‏ بالمعنى الواسع - سهم كبير وحظ وفير من 
هذه الشروح سواء من حيث الكم أو من حيث الكيف . 

وإذا تابعنا مذيل كشف الظنون فإن أقدم شرح أندلسي لشعر المتنبي 
هو الذي نسبه إلى محمد بن أبان القرطبي . وهو أمر لم يرد له ذكر في 
المصادر القديمة ل" 


ولعل أبا القاسم إبراهيم بن محمد بن زكرياء القرشي الزهري 
القرطبي 2 وف 0 الإفليلي 40 0 هو أشهر 0 أندلسي 
ويسم وقد عرف هذا الشرح كيدا فى | المغزب ل وأثنى 5" 
العلماء. وأفاد منه شراح المتنبي من المشارقة كالعكبري الذي ذكره في 
مصادره ونقل عية كثير 620 واهتم نه الأندلسيون في عصر صاحبه وبعكلك 
عصرهء فألف ابن حزم كتاباً «في التعقيب على ابن الإفليلي في شرحه 
لديوان المتنبي70© ورد أبو محمد عبدالله بن أحمد النباهي 9" تلميذ ابن 


(29) إرشاد الأريب لياقوت ووفيات الأعيان 1 :121 تحقيق د. إحسان عباس . 

(30) | إيضاح المكنون 1 :527 وهدية العارفين 2 :44. 

(31) انظر تعريفاً بهذا الشرح ومخطوطاته في كتاب تاريخ النقد الأدبي في الأندلس: 94- 116. 

(32) شرح العكبري 1 و241 -242 ط. القاهرة 1308 ه وانظر ما قيل في شرح ابن الإفليلي : 
زائك الدراسة عق المتنيى 55254 

(33) نفح الطيب. ا 

(34) الصلة 1 :274 والمرقبة العليا: 20 وقد وهم بعضهم فظن أن المقصود بالنباهي هو أبو الحسن 
النباهي معاصر ابن الخطيب. انظر: رائد الدراسة عن المتنبي : 73. 
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الإفليلى على أبي محمد ابن حزم. ولا وجود لهذين الكتابين اليوم . 

لا توجد بين أيدينا ديباجة شرح ابن الإفليلي» ولعله تحدّث فيها عن 
طريقته أو منهجه في الشرح. وقد درس الدكتور الداية هذا المنهج في ضوء 
نسختى الخزانة العامة بالرباط والمتحف البريطانى وهما نسختان ناقصتان إذ 
أنهما لا تحتويان إلا على جملة من السيفيات» وتوجد من نر الإفليلي 
نسختان تامتان بدون ديباجة وهما تشتملان على الشعر الذي قاله أبو الطيب 
من أول السيفيات إلى آخر حياته. وهذا هو القسم الذي تمكن ابن الإفليلي 
من شرحه قبل وفاته ثم أكمل القسم الآخر وهو ما يعرف بشعر الصبا تلميذه 
الأعلم كما سيأتي» والقصيدة الأولى في نسختي الخزانة الحسنية هي : 

وَفاؤكما كالرّبع أشجاهٌ طَايِمَهُ 
بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمة 
وهي أولى السيفيات. أما آخر قصيدة في الشرّح فهي التي قالها 
المتنبي في وداع عضد الدولة: 
فدى لك مَنْ 0 رَ عَنْ نداكا 
قلا ملك إذَّن إلا فداكا 

وهي آخر ما قال كما تنص المصادر ونسخ الديوان. 

إن طريقة الشرح في هذا القسم الذي لم يقف عليه الدكتور الداية لا 
تختلف عن القسم الذي حلله في رسالته الجامعية» فابن الإفليلي يقدّم أولا 
شرح الألفاظ التي تحتاج إلى الشرح ثم ينتقل إلى شرح المعاني ويعرض 
في خلال الشرح إلى جزئيات نحوية أو بلاغية» كما يستشهد عند شرح 
الألفاظ أو المعاني أحياناً ببعض الشواهد من الشعر القديم أو من الشعر 
المولد. ومن أمثلة ذلك استشهاده بشعر الأخطل عند شرحه بيت المتنبي : 


نفى وق امراف الرماح نمسقداة 
لم حكن وق النجم, والدَبرانٍ 
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قال متحدثاً عن النجم والدبران: «وهما من منازل القمرء» وليس في 
جميع المنازل منزلتان تتقارب تقاربهماء وتسمي العرب ما بينهما ضيقة.» 
ويتشاءمون بمواجهتها. . ولذلك يقول الأخطل وهو يهجو سعيكل بن بيان 
التغلبي وكان تروج بمرة بنت أبى معان التغلبي . وكان الأخطل يا بها 
فقال: ظ 0 


وكيف يداويني الطبيبٌ من الجوىٍ 


وبرة عِنْدَ الأغورٍ بن بيانِ 
فهلاً رّجرت الطير إِذْ جاءة خاطباً 
حمر الْحُلَّى والْمَطايا والجلابيب 
«وحمر الجلابيب من أحسن الملابس وأنقى المناظر وقدٌ دل على 


خحدي ملابس زيلئة 


ومصَبًّغات 00 كر 
رينم لاير0 
بالحسن إن الحسن أحمره 
وابن الإفليلي معجب بالمتنبي وبشعره ولهذا لا نجده يتعقب غلوه 
بالانتقاد كبعض الشراح فعندما شرح قول المتنبي : 
و الْمْلَّكَ الدوار أبغض سعينة 
لعوّقه شيءٌ عن الدورَانٍ 
اكتفى بقوله: «وهذا الكذب من الشعراء ومثله قد فهم أهل اللغة 
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القصد منه وعلم المراد به.ء ذلك أن الشاعر إذا أراد أن يوجب لوصفه بلوغ 

غاية ما يمكن نسب إليه في تلك الجهة ما لا يمكن فعلم السامع عند ذلك 
أن الشاعر لم يقصد 7 إحالة لفظه والإزراء على نفسه ولكنه قصد إلى 
استيفاء الغاية وبلوغ أبعد أسباب النهاية وسهلت له الثقة بمعرفة قصده ما 
يتقلّده من المحال في ظاهر لفظه) 039 , 

ويتصل بهذا الشرح اتصللاً وثيقاً بل يلتصق به التصاقاً شرح الأعلم 

الشنتمري . وهو خاص بشرح. قصائد الصبا من شعر أء بي الطيب المتنبي . 
وهكذا سماه الأعلم في مقدمة شرحه على حماست 00 وسماه كذلك 
البديعي في الصبح المنبي9©. وقد ذكر ابن خلكان في وفيات 0 أن 
الأعلم «ساعد شيخه ابن الإفليلي على شرح ديوان المتبي»7© وعلق 
الدكتور رضوان الداية على .هذا قائلا: «ولا ندري معنى هذه المساعدة 
ولا مقدارها...») ثم قال: «ولعل ما بينهما في أمر الديوان مثل ما يكون 
بين الأستاذ وتلميذه النجيب من مباسطة ومباشرة. وقد يكون الأعلم دون 
شرح أستاذه)© والحق أن العبارة المذكورة تتضح لمن وقف على شرح 
الأعلم. ومن حسن الحظ أننا وقفنا على قسم كبير من هذا الشرح. وهو 
مصنف مع ما يسمى بالخروم في خزانة القرويين» وقد ظل مجهولاً لكون 
هذه الخروم لم تكتشف إلا بعد صدور الفهرس القديم للخزانة الذي يعتمد 
عليه بروكلمان وغيره؛ وتدلنا مقدمة هذا الشرح على جملة أمور: 


منها أن ابن الإفليلي توفي قبل أن يكمل شرح الديوان حيث إنه لم 
شعره وهو الشعر الذي قاله الشاعر فى صباه فلهض تلميذه بشرحه ليكون 
(34م) مخطوط الخزانة الحسنية . 
(35) ممخطوط الخزانة العامة رقم 1 د. 
(36) الصبح المنبي 1 :423 ,426. 
)37٠‏ وفيات الأعيان 7 وانظر كذلك إنباه الرواة 4 :60 ومعجم الأدباء 307:7. 
(38) تاريخ النقد الأدبي في الأندلس: 118. 
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كما يقول في المقدمة: «هذا الشرح موصولاً بشرحه المذكور. ومضافاً إلى 
تأليفه المشهور. فيكمل بذلك جميع الشعر مشروحأه ويذهب الأعلم 
أل أن الغاية من تكملته شرح أسكاذه بشرحه هي أن (إيستغني 
بهما عن شرح أبي الفئح ابن جني وغيره» ثم يبين رأيه في شرح 
ابن جني الذي يعتبر أقدم شرح لشعر المتنبي قائلاً: «تصّفحته 
وأشرفت عليه فألفيته متشاغلا فيه ص اللغة والتصريف والاعراب عن 
تحقيق المعاني وتبيين الأغراض.». ورأيت خطأه في تأويل المعاني اكتر من 
ما فيها وإعراضه عن تبيين المشكلات منها أكبر من إقباله عليهاء وليس 
هذا قدحاً في علمه. ولا تسارعاً إلى ظلمه وهضمه. ولكن معاني الشعر 
كثيراً ما زلّ العلماء في تأويلهاء وضَلوا عن منهاج سبيلهاء وذكروا عجز 
كثير من العلماء عَنها والتقصير منهم فيها ولذلك قال أبو عمرو بن العلاء: 
الطلناة ب#الفسر ان من اريت لاحي برتال الاعسين: :ترمبان. الشبعر 
أقل من فرسان الحرب)9© ونحن لا نعد هذا الكلام من قبيل التعالم 
الفارغ أو الدعوى العريضة لأن الأعلم بشروحه المتعددة والمتنوعة 
للنصوص الشعرية الجاهلية والإسلامية يأتىي في الصف الأول بين الشراح 
الأقدمين على ارطادمم كما أنه لم يكن الوحيد الذي انتقد شرح ابن جني 
فآل كتبت ردود متعدّدة عليون 0400 وقد نفهم من كلامه سانيا بمعنى 
الكتاب الأندلسي واتجاهاً إلى الاستغناء به عن غيرهء ويعرض الأعلم في 
فقرة من مقدمته إلى طريقته في الشرح فيقول: «وقد شرحت هذه الجملة 
المذكورة من شعره شرحاً يقتضي تفسير غريبها ومعانيها ويحتوي على 
تقريب أغراضها ومراميهاء ويسهل الصعود إلى معارجها ومراقيها. وضمنته 
التنبيه على محاسن أبي الطيب في شعره ومساويه مما استحسن له أو قدح 
فيه» وإن عن من الإعراب شيء يحتاج إلى ذكره مما يتحقق به معنى أو 
(39) مخطوط خخزانة القرويين. 
(40) انظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب للدكتور إحسان عباس: 284 - 287 ورائد الدراسة عن 
المتنبي : 8 ,186. 
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يتبين به لفظ أو تقع معه فائدة ذكرته)2120 وفى آخر المقدمة يطيل الأعلم 
الثناء والدعاء للمعتضد العبادي صاحب إششلية ولولي عهذه المستهيل الذي [ 
ألف الكتاب برسمه كما جرت عادة الأعلم في إهداء مؤلفاته2" . 


وتدلنا القراءة السريعة للقطعة الموجودة من شرح الأعلم على أنه سار 
فيه على منهجه المذكور وهو منهج مبني على التركيز والإيجاز والقصد 
والاعتدال إذ تندر فيه الروايات والأقوال وترد فيه بين الحين والحين بعض 
الشواهد من الشعر القديم والمحدث. وقد أشار مرات إلى ابن جني 
وذكر الوحيد مرة© وأتى له بكلمة في انتقاد المتنبي. وثمة فقرة في هذه 
المقدمة تشير إلى وقوف الكتاب الأندلسى على قدميه. وتذكر الشكوى ممن 
يفك الإاعسان: على ما نهو مركن أو ينبب النقنل إلى القديي اتحسي» 
وهي قوله: «وأرجو أن يكون هذا الشرح كافياً لمن أنصفء. شافياً [ لمن 
أولى ] الاحسان لصاحبه واعترف. ونكب عن طريق البغي والحسد. 
وأعرض عن الاعتلال بالعصر والبلد. ونعوذ بالله من العجب بما نحسن 
ونعلم. كما نعوذ به من الادعاء لما لا نعقل ولا نفهم. وهو حسبنا ونعم 
سن وستكبر هذه الشكوى عند ابن بسام فى مقدمة الذخيرة 
والحميري في مقدمة البديع في وصف الربيع وعند غيرهما فيما بعد. 

ولقد أعددنا الموجود من هذا الشرح وننوي إصداره قريباً بحول 
الله» وفيما يلي نموذج منه : 

«وقال أيضاً في صباه : 


(41) المصدر أعلاه . 

(42) نجد هذا في مقدمة شرح الأشعار الستة ومقدمة شرح شواهد كتاب سيبويه ومقدمة شرح 
ترتيب الحماسة. . 

(43) المصدر أعلاه . 

(44) المصدر نفسه . 

(45) المصدر نقسه . 
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أرق عَلَى أرق ومشلي 08 
وجوى بيار وعبرة تتَرَّفرّق 
جهد الصبابة أن تكون كما أرى 
' عي سين وقلبُ يخفقٌ ‏ 
ما لاح برق أو ترنمٌ طَائِرٌ 
إل نقيت ولي اقزاة حدق 
الأرق: السهر. والجوى: فساد الجوف. والعبرة الدمعة. وترقرقها 
ترددها في العين». والجهد بلوغ الغاية في كل شيءء, والصبابة رقة الشوق. 
ولاح البرق إذا لمع. والْتَيْتَ رجعت وصرت. يقول: أرقي متتابع. 
وجواي متزايد.» ودمعي مترقرق. ومثلي مِمن عشق عشقي» وفوجىء بمثل 
فرافي لإلفي . يأرق ويسهر ويجوى ويستعبرء ثم بين جهد صبابته وشدة 
حزنه بما وصف من تَسّْهِيدٍ عينيه وخفقان قلبهء وذكر أن البرقٌ وترتم الحمام 
يبِعَنَانِهِ على الحزن ويهيجان ما سكن من لاعج الشوق» وذلك لتذكره 
بالبرق وتبسّم الحبيب 0 الحمام فَقَدَ الإلف والأنيس . 


جَرَبْتَ مِنْ نار الهُوى ما تنطفي , 000 
تار النضي وتكل عما تحرق 
وَغَذَلت أهل العشق حتى ذَقَتَهُ 
ليت كيف يدرت 0-7 يعشقٌ 
وعدَرْتهم وعرفت ذنبي التي 
عيرتهم فلقيتُ فيه ما لفحي 
نار الغضى أشدّ النار لَهباّ وهو شجرٌ يضرب المثل بجمره» فيقال: 
نار الهوى.ٍ اسك من نار الغضىء فلو جرربت في إحراق شيء لطفئت نار 
الغضى وَكَلْتْ عما تحرق نار الهوى. وألزم همزة تنطفي , التخفيف والبدل 
ضرورةء ثم قالَ: كنت أعذلٌ أهل العشق على ما يبدو منهم من الحزن 
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والضْعْف حَتى بُلِيتَ به وَجَرَبْتهُ [ فعرفت أنْ من يعشق يموت ]. وعجبت 
من كل من يموت دون عشق. وعذرتهم فيما يظهرون من الحزن وعلمت 
أني مذنب في تَعْييري لهم به فلقيت فيه مثل ما لقوا عقوبة وجزاء ومن 
أمثال العرب: مَنْ يِرَ يوماً يْرَ به والدهر لا يغتر به. 


أبدا غراب البينٍ فيها 2 
نبكيى على الذنيا وما ٍ معشر 


قوله: أبنى أبينا كقولك يا إخوتناء وأراد بغراب البين داعي الموت 
ونقل لفظ امرك إلى الوعظ. وهذا 5 عادته لحذقه وحسن تصرّفه. ويقال 

نغق الغراب بالغين معجمة. وقد يقال نعق بالعين. والمعنى أن كل منزل 
ذا دمر كوب العرت اظلد رار مجو الي افتراق» فلم نبكي على 
الدنيا ولم نحزن على ما فات منها: 


الل الأكاسر "السابة الآلَى 

كنزوا الكنورٌ فمَا بَقِينَ وما بقَوا 
من 0 من ضاق ل بجِيشِه 

حَتى نَوَى فحواه لحدٌ ضيق 
ا إذا لودو كَأنْ لم مر 

أ الكلام لهم لال فطلكن 


الأكاسرة: مُلُوكُ الفرس. وَاحِذُهمٍ كسرىء وهو جمع على غير 
قياس» والجبابرة: جمع جار يقال اميا دده والآلّى : في معنى الذين 
لا واحد له من لفظه. والفضاء الاح ارصن ل فيمن مضى 
من الملوك الجبابرة عِظَة لمن بقي ومعنى ثوى أقام ميتأء وهو بالثاء نُلاث 
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نقطء ويقال توى بالتاء إذا هلك. ثم قال حرس إذا نودوا أي هم أموات قد 
خرسوا عن الكلام كأنه محرم عليهم وهو حلال لهم مطلق لو استطاعوا. 


فالموت ات والنفوس نفائس 
وال د نا اي نر ادر 
اح ة يات الجا سه 
تمي طم يم بم كه اب 
والشيب اوقر والشبيبة انزق 
النفائس: جمع نفيسة. والمستعز: المغترء يقول: لا بد من الموت 
وحلوله بالنفوس َإِنْ كانت نفيسة شريفة فل< يعرجح عَنْهًا لنفاستها. ومن اغتر 
بما لديه من أعراض الدنيا وأعلاقها وصالح أحوالها فهو أحمق ضعيف 
التمييز والرأي» ثم وصف الأحوال في الدنيا وعظأ وتأديباً فقال: المرءٌ يأمل 
أنداً ما لا يناله ويشتهئ .من الأشياء مالا يدوم له.ويطراً عليه من الشينيه:ما 
يكرهه وإن كان أدعى إلى الوقار من الحداثة والشبيبة» ويرحل عنه من 
الشباب ما يسوؤه رحيله وإن كان ذلك أدعى إلى النزق والخفة. 
ولقنذ: نكيت: على الشنات ولمتن 


2ر0 هم 


دة ولماءٍ وجهي رونق 
حذرا عليه قبل يوم فراقه 
اه م8 ره ؟ه و 
ظ حتى لكذدت بماءٍ جفنى اشرق 
اللمة من الشعر ما ألم بالمنكب. والرونق الحسن والنضارة. 
والشرق: الغصص بالماء فإن كان بالريق فهو جرض وإن كان بالطعام فهو 
غعصص » أي بكيت على الشباب قبل فقذله حذراً عليه َإِشْفَاقا من ذهابه 
فلم ينفعني ذلك . 
فأعرٌ من تحدى إليه الأينق 
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كرت عول 0 لما بدت 
الأينق : جمع ناقة. 00 فيها 4 : فحذفت 0 استغقالا لها 
وعوضك: التاء هق ذهانها »:ويخول: ند دل الناق مع الوا لأنها ايت هنها 
عليه» وهم في الاستضاءة بأرائهم وحسن مناظرهم واستبْشارهم كالشموس 
فكأن ديارهم مشارق لقان وإن لم تكن في حير المشرقف يريد أن 
0 نَوتِها وصخورها لا تَورِقٌ 
وتفوح من اطينن ا روائح 
يسكية النفحات 3 أنَهَا ظ 
يحشكة تجرافه لا لعين 
يقال: مكان ومكانة. ومنزل ومنزلة. ودار ودارة. وإزار وإزارة ومغنى 
ومغناة ومجرى ومجراة وريح وريحة. يقول ذكرهم منتشر طيب كما أن 
جودهم متصل شامل. فعجبا من أرض تتوالى فيها أمطار 2 ١‏ ويرى بها 
مع ذلك أثر فقر على بعض ساكنيها وضرب الصخور لذلك مثلا وذكر أن 
رواة ئح ثنائهم كالمسك وَأن ثناءها منهم لأنهم أهلها ومشهورودت 3 5 
وحشية مضرة بغيرهم لا تعبق أي لا تفوح ولا تطيب لأنهم ليسوا من 
ع - 8 سًّ م © 
0 مثل محمد ف عصرنا 
الا تنا بطلاب 0 0 
أحدا ون أ أنه لا سن 
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يقول: مَنْ طلب مثل هذا الممدوح في عصره فقدْ طلب ما لا يدرك 
ولا يُلحق ثم غَلا في وصفه فقطع على أنْ الله تعالى لَمْ يخلق مثله فِيمَا 
مضى وَشك في أن يخلق مثله فيما بقي لأنه قد علم ما كان فما مضى من 
الزمان ولم يعلّمْ ما يكون بعد وَرَبْطه لما يُسْتقبّل بالظن إثبات لدعواه 
بينما قطع عليه في. .. الماضي بزعمه : 
يا ذا الذي يهب الكثير وعنذه 
أني عليه باحده تمان 
اونظ الي , درحية 1 اغر 
مات الكرام وأنت حي تررق 


30 0 


المتصدّق: المعطي. وقد يكون السائل. قال الشاعر: 


لو انيم ررقو علي 0 


والبيت مأخوذ من قول زهير: 


تراه إذا ما جِعتهةُ متهلل 
كانك: تحطية الدى: أنت؛ سائلة 


ولم يرد أنه حريص على الأخذ. وإنما يريد أن سروره بما يهب 
كسروره» وسرور غيره بما يوهب له على ما عَهِدَ وتعورف. والثرة والثرثارة 
ين يقول إن لم تتلافني برحمة منك وإشفاق على غرقت في تيار 
جودك أي ال سم 
السرور 0 وكثرتها إلى الموت وهذا كقول أبي 
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لهى تستثير العقل لولا اتصالها 
بحسن دفاع الله وَسوّس سائلة 
وأراد بابن فاعلة ابن زانية.» فكنى عنها. يقول من زعم أن لكر قل 
انقرضوا فقد كذب لأنك سوب مناب جميعهم مأ حييت)». 


شرح مشكل أبيات المتنبي لأبي الحسن علي بن سيدة مؤلف المحكم 
والمخصص وغيرهما من المؤلفات. وفدل توارد على تحقيقه ونشره عدد من 
المحققين في مصر وسورية والعراق©* . 

وهذا الشرح وإن كان شرحاً جزئياً إلا أنه ذو قيمة خاصّة من حيث 
التفاته إلى ظاهرة فى شعر المتنبى أسماها الأقدمون: مشكل أو مشكلات 
شعر المتنبي» وسماها اخرون أبيات المعاني في شعر المتنبي» ويمكن أن 
نطلق عليها ظاهرة الغموض في شعره؛. وقد شغل بها بعض شراحه مثل ابن 
جني في كتابه: الفتح الوهبي.» على مشكلات المتنبي. والأصفهاني في 
مؤلفه : الواضح فى مشكل شعر المتنبي . وابن عبد الملك الشنتريني في 
الجزء الرابع من كتابه : جواهر الآداب. ود نشر هذا الجزء بعنوان : 
سرقات المتنبي ومشكل معانيه ونسب خطاً ل ابن بسام ال 
وبر عرة عنة فيما بعد . 

ويتميز شرح ابن سيدة بميزة واضحة وهي تعرضه للجوانب المنطقية 
والفلسفية في شعر المتنبي ومعالجة مواضيع الحكمة فيه.ء مع مناقشة 
القضايا اللغوية والنحوية والصرفية والعروضية. .وله ملاحظات ومؤاخذات 
على الشاعرء وهو في جملته يمثل إسهاماً أندلسياً كبيراً في خدمة شعر 
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سس سات 


المتنبي وينبىء عن المستوى العالي الذي وصلت إليه الثقافة في الأندلس 


فابن سيدة في هذا الشرح يخالف أبا الفتح ابن جني وأبا علي الفارسي (48) 
في الرأي ولا يأخذ ببعض ما ذهبا إليه وينزع إلى الاجتهاد في التوجيه 
إليه : 


«وضاقت الأرض حتى كان هاربهم ‏ 
إدا رأى غير شيّءِ ل رجا 


أما الرؤية فلا تقع على غير شيء. لأن غير شيء ليس بمحسوس 
إحساس الجوهر ولا إحساس العرض. لأن غير شيء خارج من الجوهر 
والعرض لأن كل واحدٍ من الجوهر والعرض شيءء وإنما أرادٌ هذا 
الشاعر: إذا رأى غير شيءٍ ه ف 00 قوة قولك إذا رأى شيئاً لا 
يحفل به ظئه رجلاء كقول العرب: إنك ولا شيء سواء. ومحال أن يسوى 
بين الموجود والمعدوم لأنهما في 0 التضاد ولكنهم يريدون إنك وشيء 
لا يعبأ به سواء. ولكنهم قالوا: إنك ولا شيءء واكتفوا به من قولهم: 
وشيء لا يعبأ به. لأن ما لا يعبأ به كالمعدوم. ولذلك ألزمنا سيبويه النصب 
في قوله: إنما سرت حتى سأدخلهاء إذا كنت محتقراً للسير» قال الفارسي 
إنما ذلك لأنه لا شيء أقرب إلى طبيعة النفس من الاحتقارء والنفي عدم. 
فجعل الاحتقار كالعدم)». 

وظهر في هذا العصر أ 2 شرح عبد الدائم بن مرزوق وهو أحد 
أعلام القيروان الذين ألجأتهم زبعقةا يني ٠‏ ب إلى الأندلسء وقد ار 
شرحه لشعر المتنبي «المكتفي). ويبدو أنه ألفه بالأندلس لأنه د فيه 
أشعارا لبعض الأندلسيين حسبما يستفاد من «التكملة» لابن الأبار. والشرح 


(48) شرح مشكل شعر المتنبي (انظر الفهرس) تحقيق د. رضوان الداية. 
(49) المصدر نفسه: 33. 
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مفقود اليوم » وقد نقل عنه ابن الأبار أبياتاً في التكملة ثم قال: «أوردها عبد 
الدائم بن مرزوق القيرواني في شرحه لشعر المتنّي الذي أسماه 
بالمكتفى )0500 , 
ولعلّ تلميذه ابن السيد البطليوسي استفاد منه في شرحه لديوان أبي 
الطيب» وهو شرح مفقود كذلك. ولا معنى لتشكك بلاشير في موضوع 
شرح ابن السيد*©. فقد ذكر في عدد من المراجع. وكان ابن السيد 
يستظهر شعر المتنبي. ولذلك نجده في شرح سقط الزند واللزوميات يلح 
إلحاحاً بالغا على التنظير بين معانى المتنبى ومعاني المعرّي ويفاضل 
بينهالة5» ولا بدّ أنه نهج فيه منهجه في شرح اللزوميات بالتعرض إلى 
المعطيات الفلسفية كما فعل ابن سيدة من قبله. 
وممًا لا شك فيه أن القرن الخامس الهجري كان القرن الذي شغلت 
فيه البيئات الأدبية في الغرب الإسلامي بالمتنبي على نحو واسع. ولكن 
ليس معنى هذا أن الاهتمام به ضعف أو توقف بعد عصر الطوائف في 
القرن الخامس. ونحن نستغرب كثيرا رأي الأستاذ بلاشير الذي يقول: «كان 
استيلاء المرابطين القادمين من المغرب الأقصى على الأندلس موقفاً بطبيعة 
أحال ‏ كذا ‏ الشهرة التي تمتع بها ديوان أبي الطيب» فقد حملوا معهم 
صَبا ضِدّ كل ما هو غير ديني» ولكن ذلك لم يستمر إلا بضع سنين فمنذ 
.قوط هذه الأسرة استرجع الديوان كلّ نفوذه لدى المثقفين الأندلسيين)2©) 
وهذا رأي تشم منه رائحة التعصب الذي نشره دوزي ومن تبعه من 


(50) التكملة: 410 (ملحق). 

.(51) ديوان المتنبي في العالم العربي : 9 - 50؛ وراجع رائد الدراسة عن المتنبي : 44 - 45. 
(51م) انظر س: 1: 244 45, 58. 264 270 277 278 82,. 286 91 95 99 100. 102, 
5 2142 2.157 2.158 2161 2.169 2.176 2.186 2215 2219 2222 2232 234. 2269 

2 319 337. 343, 346, 356 ومواضع أخرى كثيرة من الجزء الثاني . 
(52) ديوان المتنبي في العالم العربي : 50. 
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المستشرقين حول هذه الدولة المجاهدةٌ. وهو رأي بعيد عن الصواب» 
ولعل خير تفنيد له هو ما ورد في الحوليات التاريخية من أن يوسف بن 
تاشفين اكتفى بالجواب على خطاب الفونسو السادس ببيت واحدٍ من شعر 
المتنبي وهو: ظ 
ولا كنت إلا المُخرّفية والقثنا 
ولا رسل إلا الخميس العرمره63) 
وإذا كان الأمرٌ فى حاجة إلى أدلّة وشواهد فإنى أذكرٌ على سبيل 
المثال لا الحصر ‏ أن قاضى المرابطين ابن العربى كان يحفظ ديوان 
المتنبئى ويكثر من التمثل به#». وكان قاضيهم الكبير عياض يروي شعر 
المتنبي عن شارحه ابن السيد البطليوسى فى جملة ما رواه عنه50© . 
وأبوبكر المرادي وهو من رجال هذه الدولة - يستشهد في كتابه 
«الإشارة. في تدبير الإمارة» بشعر أبي الطيب ويقول في باب الإنفاق وصفة 
0 «وأحسن ما رأيت في الجود والإمساك من أقوال الحكماء والشعراء 
قول أ, بى الطيب وي ٠‏ 
د مجدٌ كان بالمال. عفد 
وَدبره تدبير الذي الفسد كف 
إذا حار الأعواة والمال. رده 
فلا مجدّ في الذنيا: لمي قل ماله 
[ ولا مال في الدّنيا لمَنْ قل مجدٌه©6) 
(53) انظر أحكام صنعة الكلام: 164. 
(54) نفح الطيب. 


(55) الغنية إترجمة ابن السيد). 
(56) الإشارة» في تدبير الإمارة : 144 تحقيق د. سامي النشار. 
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كما أنه ضمن بعض أبيات المتنبي في بعض شعره. ذكر ابن 
بسام أنه «كانت بينه وبين الشيخ أبي محمد عبد العزيز التونسي مناقضة في 
مسائل من العلم. فسافر المرادي عن أغمات, وكتب عند رحلته إليه بهذه 
الأبيات : 


قل لعبدٍ العَزيز يكثر مِنْ بعدٍ 
هنا قحا ننه قبل .ونال 


وتشجَع مأ عن عندك فإِنا 

قد ضير فنا لك الأمثالا 
«وإذا ما خلا التجننان بأزض, 

طلَتَ الطعن وحذه م والنزالا)52) 
ونه إنعلةا اتدرين لذ ارود أن انتنها بالامتقضاك: 


أما شعراء المرابطين الذين تأثروا بالمتّي وعارضوه فمنهم الأعمى 
التطيلي وابن عبد الغفور وابن خفاجة وابن أبي الخصال وابن المرخي 
وغيرهه2"2: وفي عصر المرابطين ألّف أحد كتابهم وهو أبو القاسم ابن عبد 
الغفور الكلاعي كتاب الانتصار لأبي الطيب7”. ووضع ابن عبد الملك 
الشنتريني معجماً لمشكل شعر المتنبي وسرقاته©©. 

وألّف ابن بسام الذخيرة الحافلة بأصداء المتنبي29. كما ألف ابن 
خاقان كتابه القلائد وفيها ذكر لأبي الطيب2©2, ثم إن معظم أهل الأدب 


(57) الذخيرة 1/4 :367. 

)58 راجع ديوان الأعمى التطيلي وديوان ابن حمفاحة والذخيرة لاسن بسام . 

(59) وردت نقول منه في كتاب أحكام صنعة الكلام . 

)60( نشر و إلى ابن بسام , وهو باب من كتاب جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب لابن 
عيذ الملك الشنتريني المعروف بابن السراج . 

(62) وردت أبيات للمتنبي في قلائد العقيان. 
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الذين عاشوا في عهد الطوائف أدركوا عصر المرابطين ولا يصح الفصل بين 
الحقبتين. ولذلك اعتبرهما الدكتور إحسان عباس في كتابه تاريخ الأدب 
الأندلسي عصراً وانهذا: ومقولة الأستاذ بلاشير عن المتنبي في عصر 
المرابطين بالأندلس هي جزء من مقولة كبرى ردّدها بعض الدارسين» وهي 
كسوف الشعر وكساد الأدب ف عهد المرابطين. وهي مقولة تبطلها 
النصوص الأدبية والشواهد التاريخية . 

أما في عصر الموحدين فقد ظهرت بالأندلس شروح متعددة : 

منها شرح أبي الحسن علي بن عصفور الإشبيلي «حامل لواء العربية 
بالأندلس» كما يقول ابن شاكر في فوات الوفيات وقد عدّ من شروحه «شرح 
المتنبي» . ويبدو أنه مفقود ولعله يندرج ضمن الشروح التعليمية التي تعنى 
بالجوانب النحوية والصرفية واللغوية إذ إن ابن عصفور «لم يكن عنده ما 
يؤخذ عنه سوى العربية)92, 

ومنها شرح أبي عبدالله محمد بن ا الأستجي . وقد أسماه: 
«ظهور الإعجاز. بين الصدور والأعجاز» وهو شرح مفقود مع الأسف. وكان 
الأستجي قد درس شعر أبي الطيب في حلقة الشلوبين» وقرأه أيضاً «قراءة 
فهم لمعانيه» وإعراب لألفاظه. وتحقيق للغته. وتنقير عن بديعه» على كبير 
مؤدّبِي قرطبة في وقته أبي جعفر أحمد بن يحبى الحميري 9©. 

ويبدو أنه التزم في شرحه بطريقة أستاذه الحميري وحقق فيه الأغراض 
الأربعة المذكورة وهي تفهيم المعاني. وإعراب الألفاظ. وتحقيق المعاني 
وإبراز البديع . 

ويدل عنوان هذا الشرح على إعجاب صاحبه بالمتنبي ويخيل إلي أنه 
اشتق عنوانه المسجوع من عنوان شرح المعري: معجز أحمد). 


(63) فوات الوفيات 2 :185 وانظر نموذجاً لما ذكرناه فى المقرّب . 
(64) الإحاطة 2 :325. 
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ويبدو هذأ الإعجاب في نثره. فهو يتمثل بأبياته ويتوكأ على أشطاره» 
قال في إجازته : «ولولا ثقتيى بغمام فضلك الصيب» لتمثلت لنفسي بقول 


إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق 
أراه سار 3 قال له لْحتى . 
فإن رضيت أيها العلم» فما لجرحٍ إذا أرضاكم ألم)55 , 
ويظهر أن لأستجي عنى في شرحه بالأغراض البديعية في شعر 
المنبي . ومن المعروف أن معظم المباحث البلاغية عند الأندلسيين كانت 


تتجه إلى هذه الأغراض669 , 


ولعل 5 الشروح الأندلسية التي وقفنا على خبرها هو شرح أبي 
الحسن فضل ابن فضيلة المعافري الأوريولي الذي فسّر شعر المتنّي تفسيراً 
ربو فنا وقد سمى هذا التفسير «شرح الأبيات الكندية» على الطريقة 
الصوفية»2. والعنوان في تركيبه شبيه بعنوان «الماخذ الكنديةء» من 
المعاني الطائية» لابن الدهان. ولكن منحى هذا الأخير شي ء آخر. 

وشرح ابن فضيلة مفقود على ما يبدوء ولذلك فإننا لا نعرف الأبيات 
التي اختارها من شعر المتبّي ولا طريقته في تفسيرها ولا بد أنه وبجه 
معانيها توجيهاً صوفياً وشرحها شرحاً إشارياًء ومثل هذا العمل ليس 
بمستغرب. فقد جرت عادة أهل التصوف أن يؤولوا بعض الغزليات 
والخمريات ويصرفوها إلى الحب الإلهى والخمرة الصوفيةء» وقد وجدناهم 
تستشهدون: نشعر المتنبي في مقامات ومناسبات صوفية كما في «التشوف» 


(56) مقدمة ابن خلدون: 1385 تحقيق د. وافي . 
(67) الذيل والتكملة 5 :541 حاشية رقم 1. 
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للتادلى © و «روضة التعريف» لابن الخطيب7 . 


كان بن فضيلة يمع بين التصوف والأدب». وكان «أوحد عصره») في 
أهل شرق ضحي الذين طردوا من ديارهم. وكان منهم آل سيد بونه 
أصحاب هذه الطريقة الصوفية التي ولدت في ظل تلك الأوضاع المؤلمة 
الداعية إلى الزهد والاعتبارء وكان لهذه الطريقة تأثيرها الكبير في المجتمع 
الغرناطى 270 ي وكانى بهذا الأديب المتصوف أراد أن «يوظف») شبعر المشدين 
بما له من سلطان - فى: خِدمة طريقته الصوفية ويحول معانيه الدنيوية إلى 
معان ديئية . 
يقول الأستاذ بلاشير فى كتابه عن المتنبّي ما ترجَمّته: «لم تر الأزمان 
التي تلت سقوط الموحدين أي كتاب جديد عن ديوان أبي الطيب لا في 
المغرب ولا في الآنذلب +020 
فأما في الأندلس فقد رأينا هذا الشرح الصوفي الذي كتب في عهد 
بي الأحمرى وقد يكون ثمة غيره مما لم يبلغنا خبره. 
' ولم تكن عناية البيئات الأدبية في صقلية وإفريقية والمغرب بتدارس 
ديوان المتنبى أقل حظا ممًا رأينا فى الأندلس . 


(68) التشوف: 6 ,353 تحقيق أحمد التوفيق . 

(69) روضة التعريف (الفهرس) تحقيق محمد الكتاني ؛ وفك ذكن ابن شاكر أن ابن تيمية كان 
ينكر على المتنبي في مبالغته ويقول: في شعره شيء لا يصح أن يكون إلا لجناب الله 
تعالى ؛ ؟ قال : وربما قلت في سجودي من شعره : 
ناا ممق الوذ به فيما وْمَلَه وفخ الوذ به فقما أححادره 
لا يحبر الناس 5200 أنت كتامرة ولا يهيضون ليها أنت جايره 
راجعهما في الديواد 2 ط. 0 

)071( نيوان المننيّي في لعل 5 52. 
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وممًا بلغنا عينه أو أثره من ذلك شرح أبي القاسم على ابن القطاع 
الصقلّي. وقد بقيت منه قطعة حققها الدكتور محسن غياض ونشرها بعنوان : 
شرح المشكل من شعر المتنّي 9 . ومن الشروح الصقلية شرح أبي علي 
بالآستانة. ويقوم بتحقيقها أحد الباحثين . 

أما الشروح الإفريقية (التونسية) فمنها كتاب ما أخذ على المتنبي: 
الكتاب الأول أنه كان من خصوم الشاعر أو المتاثرين على الأقل يابن 
وكيع ‏ وقل أشنان القزار في كتابه: ما يجوز للشاعر في الضرورة عن بعص 
الماخذ غلى المتني 09 , 

وهنالك تونسي اخر من أهل القرن الثامن الهجري «كتب على ديوان 
المتنبي كتابة جيدة) حسب عبارة ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة. 
وهو أبو عبدالله محمد ابن القوبع.» وقد عرف شرحه في مصر حيث استقر 


وتوفى سنة 738 ه(75 , 


وَأما في المغرب الأقصى الذي عانى قديماً من إهمال المؤرخين 
فأقدم من نعرف أنه اشتغل بخدمة ديوان المتشّى هو النحوي الكبير أو 
موسى الجزولي مؤلف الكراسة المشهورة. 

ولعل ولعه بالإيجاز هو الذي حمله على اختصار الفسر لابن جني» 
وقد وصل هذا الاختصار إلى المشرق واطلع عليه ابن خلكان. قال في 
الوفيات: «ورأيت له مختصر الفسر لابن جني في شرح ديوان المتنبي)”” . 


(72) مجلة المورد ‏ العدد الخاص بالمتنبي . 

(73) انظر في هذا الشرح: رائد الدراسة عن المتنبي : 64. 

(74) انظر الماخذ في الكتاب المذكور من ص 28 إلى ص 35 تحقيق المنجي الكعبي . 
(75) نيل الابتهاج : 2 - 233 وبغية الوعاة 1 :228. 

(76) وفيات الأعيان (ترجمة الجزولي) والرائد: 59. 
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ونقدّر أن الحياة الأدبية في المغرب عرفت مظاهر أخرى من الانشغال 
بديوان المتنبي في أيام الموحدين والمرينيين بدليل تأثيره الملموس في 
شعراء تلك الأيام غير أننا لَمْ نقف في المظان على شيءٍ من ذلكء وعلينا 
أن ننتظر زمن السعديين لنشهد حركة أدبية حول ديوان الشاعر الكبيرء 
وسنتحدث عنها فيما بعد. 


ج - لعل أكبر معركة نقدية في تاريخ الأدب العربي القديم هي التي قامت 
0 المتنبي ب لضن وخصومه . 000 أن شير ا أسماء الحاتمي 
الجرجاني والثعالبي والعميدي والمعري وابن فورجه وغيرهم من أهل النقد 
فى المشرق292". 

وقد انتقلت هذه المعركة النقدية حول المتنبى أ بلدان المغرب 
مدرسة 0 ونقادها 5 لكريم لهشلي اباب الحصري د 
فالنهشلي وجه ع بالمتنبي 6 يدل 0 0 به 2 اضر اله في 
كتابه الممتع حيدك شعره 79 ومثله في هذا الحصري” ان وابن رشيق - في 
العمدة والقراضة ديك كو المتنبي كثيرأ يا لشعره َمل افيا عنه في غالب 
الأحيان» وقد قال فيه كلمته المشهورة: «ثم جاء المتنبى فملأ الدنيا وشغل 
الناس» وقال في منصف ابن وكيع : (وؤسمى كتابه المنصف مثلما سمئى 
اللديغ سليما « وما أبعد الإنصاف منه)(2)079 , 


(77) انظر على سبيل المثال: تاريخ النقد ٠‏ الأدبي عند العرب للدكتور إحسان عباس من ص 252 
إلى 335. 

(78) انظر الممتع تحقيق د. المنجى الكعبي . 

)79( راجع زهر الآداب . 

(79م) راجع العمدة. 
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وكذلك دافع أبو الطاهر التجيبى عن المتنبى فى كتابه «الرائق» ووسم 
ابن وكيع بالتكلف. ووصفه بالتعسف في تحامله على المتني 60 . 


وطن ابن شرف يرا مهما للحتي فن. رسالة الالثقاذ. وما قالة 
فيه : «وأما المدى فقد شغلت به الالس وسهررت في أشعاره الأعين. وكثر 
الناسخ لشعره . والاخذ لذكره. والغائلص في بحره. والمفتش في فعره.) عن 
جمانه ودر وقد طال فيه الخلف. وكثر عنه الكشف. وله شيعة تغلو فى 
وسيئات.» وحسناته أكثر عدداء وأقوى ددا وغرائيبه طائرة. وأمثاله سائرة 
وعلمه فسيح . وميره 6 يروم فيقدر. ويدري ما يورد ةا وقل 
انتقد فى كتابه أبكار الأفكار ابن وكيع وقال في حق كتابه «المنصف» إنه 


«وأجور من سدوم) 020 , 


وأما الأندلس فقد وصل إليها التراث الذي أسفرت عنه المعركة 
النقدية حول المتنبي في المشرق. سواء فيه ما ألّفه خصومه أو ما كتبه 
أنصاره. فمن ذلك «المنصف» لابن وكيع. وقد وقف ابن عبد الملك 
المراكشي على نسحتين أندلسيتين منه بخط وراق من ذزية عبد الرحمن 
الأوسط كان حيّاً سنة 425 ه63 واقتبس منه الشريشي في شرح المقامات 
الفصل المتعلق بأحكام السرقات”*؟. ووصفه ابن دحية وغيره بالجور وعدم 
الإنصاف9©. ومن ذلك أيضاً مؤلفات الحاتمي خصم المتنبي اللدودء وقد 
أشار إلى بعضها ابن حزم في الجمهرة9© وغيرهاء وثمة نقول غير منسوبة 


(80) راجع المختار.ء من شعر بشارء وهو الرائق . 
(81) راجع الذخيرة . ' 

(82) نصرة الثائره للصفدي تحقيق د. سلطاني. 
(83) الذيل والتكملة 96:6. 

(84) شرح المقامات 2 -212 نشر د. خفاجي . 
(85) المطرب: 69. تحقيق الأبياري . 

(86) راجع الجمهرة والرسائل . 
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في دخيرة ابن بسام تدل على استفادته من شرح الوحيد البغدادي وردوده 
على ابن جني . والوساطة للجرجاني 8/7 وأشار الأعلم وأبن سيذدة إلى 
شرح ابن جني وشرح الوحيد أيضا(58) وكانت «الموازنة» للآأمدي متداولة 
في الأندلس كذلك©؛ وكان من أثر هذا كله أن ظهر في الأندلس 

وقد كان ملوك الطوائف الأدباء من المعجبين بشعر المتنبي . فالمعتمد 
كان يتشد بانتشاء قوله : 


أزورهم وسواد الليل يشفع لي 
وأنثني وبياض الصبح يغري بي 7" 
وقد ردد في أحد مجالسه باستحسان بالغ قول المتنبى : 


إذا د منك الغيون بنظرة 

أثاب بها معبي المطي ووارعة 
فقال ابن وهبون ارتجالا : 
لئن جاد شعْرٌ ابن الحسين فإنْما 

تجيدٌ العَطايا واللّها تفتح اللّها 
تنبأ عجبا بالقريض. ولو درى 

بأنك تروي شعرّه لتألّها© 


والمظفر ابن الأفطس مؤلف الموسوعة الأدبية المعروفة بالمظفرية كان 


(87) الذخيرة: 480/2. .2 

(88) شرح شعر الصبا للأعلمي (مخطوط القرويين) وشرح مشكل شعر المتنبي (الفهرس) . 
(89) يدل على ذلك النسخة القديمة الخو في القرويين والنقول الموجودة : في الذخيرة . 
(90) نفح الطيب 4 :261 , 

(91) وفيات الأعيان 1 :124 والمطرب : 118 ونفح الطيب 3 :194. 235 ط. صادر. 
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«ينكر الشعر على قائله في زمانه ويفيل رأي من ارتسم في ديوانه» ويقول : 
من لم يكن شعره مثل شعر المتنبي أو المعري فليسكت»9". 
203 وهكذا كان شأن المأمون ابن ذي النون في التشيع للمتنبي» فقد ذكر 
ابن بسام في الذخيرة أن ابن شرف «قال يوماً للمأمون بن ذي النون أيام 
خدمته إياهى واستشفافه صبابة عمره في ذراهء وقد أجروا ذكر أبي الطيب». 
0 في تأبيئه كل مذهب: إن رأي المأمون لا فارق العزة والعلا ‏ أن 
يشير إلى أي قصيدة شاء من شعر أبي الطيب حتى أعارضه بقصيدة تنسي 
اسمه» وتعفي رسمهء فتثاقل ابن ذي النون عن جوابه. علي بضيق جنابه. 
وإشفاقاً من فضيحته وانتشابه. وألح أبو عبدالله حتى أحرج ابن ذي النون 
وأغراه. فقال له: دونك قوله: لعينيك ما يلقى 

فخلا بها ابن شرف أياماً فوجدّ مركبها وعرأًء ومريرتها شزراً ولكنه 
أبلى عذراء وأرهق نفسه من أمرها عسراً. فما قام ولا قعد. ولا حل ولا 
عقد. وسثل ابن ذي النون بعد: أي شىء اقصده إلى تلك القصيدة؟ 
فقال: لأن أبا الطيب يقول فيها: ا 

بلغت بسيف الذولة النور 5 

ألرت ينها ماين .غرب ومشرقٍ 
إذا شا أنْ يلّْهُو بلحيةٍ أحمق ْ 
اراء غبازي 3 قال له الحق»63 

وهي حكاية تنسب أيضاً للخالديين مع سيف الدولة69 . 

وقد تطور هذا الإعجاب إلى مواقف نقدية تمثلت في ١‏ بعض الأعمال 
الأدبية» ومنها كتاب «الانتصار دي الطيب» من تأليف أن القاسم ابن عبد 


02 الذخيرة ق 2 :641. 
(93) الذخيرة 1/4: 23 - 24. 


(94) راجع الصبح المنبي . 
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الغفور الكلاعي» ورسالة «روضة الأديب». في التفضيل بين المتنبي وحبيب» 
والكتاب الأول مفقود وعنوانه يدل على موضوعه واتجاهه. وقد نقل عنه 
مؤلفه في كتابه إحكام صنعة الكلام/”". وأشار إليه ابن الأبار وابن عبد 
الملك في الذيل والتكملة279؛ وأما روضة الأديب فقد أشرنا إليها في 
الفصل الأول من هذه الدراسة.» وسنتحدث عنها بشيء من التوسع 5 
الفصل القادم . 


أما ابن بسام فقد ترجحَ بين الإعجاب والانتقاد وساق أخباراً تشير إلى 
إعجاب الأدباء بشعره وعجز بعض الشعراء عن معارضته كخبر ابن شرف 
وخبر ابن رشيق. وعلق على من أراد أن يتبع طريقة أبي الطيب في 
استعمال التصغير بقوله: «ولكن هيهات ما كل من 7 ولا كل من 
ارتجل نطق». كما نقل شيئاً من قدح أهل النقد فيه» وعاب عليه استعمال 
ألفاظ الفلاسفة وقال مشيرا إلى ذلك: «وإني لأعجب من أبي الطيب على 
سعة نفسه. وذكاء قبسه. فإنه أطال قرع هذا الباب. والتمرس بهذه 
الأسباب)579, 


وثمة كتاب نشر فى تونس عنوانه: سرقات المتنبى وشكل معانيه, 
ونسب إلى ابن بشسَّام النحوي» وظنْ محققه الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور 
ظنا قويا أنه لابن بسّامِ صاحب كتاب الذخيرة» والحقيقة أنه ليس من تأليف 
الشنتريئنى صاحب الذخيرة وإنما هو لشنتريني اخر هو محمد بن عبد 
الملك السراج20) وهو لبن كتابا مستفله ولكنه جرع من كتاب عنوأنه : 


(95) راجع أحكام صنعة الكلام . 

(96) التكملة 2 :462 والذيل والتكملة 6 :394. 

(97) الذخيرة 2 :480 . 

(98) ترجمته ومصادرها في الذيل والتكملة 6 :410. 
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وجواهر الآداس» وذخائر الشعراء. والكتاب» ويبدو أنه الكتابٌ الذي اختصر 
فيه ابن عبد الملك الشنتريني كتاب العمدة لابن رشيق ونبّه على أوهامه 
فيها مع زيادات مفيدة منها نا الجزء في سرقات أبي الطيب. وهو 5 ظ 
الجزء الرابع من هذا الكتاب الذي يُوجد مخطوطا بمكتبة الأسكوريال رقم 
52. 

والحقٌّ أن الشيخ ابن عاشور إِنما أخذ بما هو مسطر ومكرّر في النسخة 
المشرقية من نسبة الكتاب إلى ابن بسام وأنه صاحب الذخيرة9” . 

ولا نعرف منشأ الخطأ فى نسبة هذا العمل إلى غير صاحبه. ونقدر 
أن يكون الناسخ نقل هذا جزم فيه أصل الكتاب ولم يثبت اسم المؤلف 
إلا بعد أن غاب عنه الأصل وبقى في حفظه وذاكرته شيء منه كالنحوي 
الشنتريني مثلاء فنسبه إلى ابن بسام لأنه 2 شنترينيى» وورود صهمة 
النحوي قد تعزز هذا الافتراض, لأن الذي ا” شتهر بالنحو وتعليمه هو ابن 
عبد الملك السراج الشنتريني فقد «كان و حاذقاً» وهو شيخ ابن بري 
النحوي المصري المشهور وألف في النحو وأقرأه بالأندلس ومصر 
واليمن2؛ ويضاف إلى هذا أن الرجلين البلديين كانا متعاصرين. 
وجمعتهما سكنى إشبيلية بعد خروجهما من شتترين إلا أن صاحب الذخيرة 
ظل بالأندلس بينما كتب لابن عبد الملك أن يرحل إلى المشرق ويعرف فيه 
وتنتسخ مؤلفاته به. 

أما إفراد جزء السرقات بالانتساخ دون بقية الكتاب في النسخة 
المشرقية فلعلّه جاء من ولع الناسخ بجمع الأشباه والنظائر في مجموع 
واحدء والمجموع المشرقي الذي توجد فيه يشتمل على «رسالة للحاتمي 
في مناظرة بينه وبين المتنبيى» ورسالة له في أخذ المتنبي معاني عدة أبيات 


(99) انظر مقدمته: س . 
(100) الذيل والتكمله . 


133 


من كلام م أرسطاطاليس )400 , 
من اعتبار ابن بسام عا الذخيرة مؤلقا للكتاب. 1 0 وقال: «(ليس 
في الكتاب أية قفرينة تل على أنه من تأليفه»(102) ال نه حتى قبل 
الوقوف على «وجواهر الآداب» فإن بعض القرائن تدل على أ نه ليس من 
تأليف ابن يسام . وأهمها في نظري اختلاف الكاور في شواهد السرقات 
وأصولهاء فقل دك ابن بسام في الذخيرة من 5 المتنبي المسروقة قوله : 
للسَبى ما نكحوا والقتل ما وَلَدوا 


وقوله : 


إذاا بساء فعل العرف سناءات: كلدو به 


وصدق ما يعتاذه 0 توهم 


وقوله : 
در الدمنا بارواجف 
على رجن هن من كسيهة 


فهذه الأرُواحٌ من جوه 
وهذه الأجسام من يه 


يحوت راعي فد ان لو 


(101) المصدر نفسه: س . 
(102) تاريخ النقد الأدبي عند العرب: 506 - 507 (حاشية رقم 4). 
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وهذه الشواهد كلها موجودة في الذخيرة202 ولا وجود لها في كتاب 
السرقات مع أن صاعية قضيك نه أن يكرن معجما شاملا لآيات» النترقات» في 
شعر المتنبي . 0 

ومن القرائن أيضا ترتيب أبيات السرقات على حروف المعجم حسب 
الاصطلاح المشرقيى. وهذا شيء غير معهود في الأندلس والمغرب». مما 
يشي بأن الكتاب ليس لابن بسّام وأنه ألف في المشرق» ومن الملاحظ أن 
نسخة الأسكوريال ‏ وهي بخط مغربي - تتبع الترتيب المشرقي كذلك. وقد 
وقف الشيخ ابن عاشور عند أمر هذا الترتيب. وقال: «وهذا محل نظرء. 
ويحتمل أنه تابع فيه ترتيب أبي الفتح ابن جني 0103 , 

إن صنيع السرّاج الشنتريني هو كما قلت بمثابة معجم مرتب على 
الحروف قصد به حصر أبيات المعاني أو الأبيات المشكلة؛ معٌ أبيات 
السرقات. وقد جمع فيه السرّاج جهود سابقيه في هذا المجال منذ ابن جني 
إلى وقتهء وزاد عليها حتى بلغ عدد الأبيات المذكورة نحو خمسمائة 
وأربعين بيت . ؤ 

وقد أشار في المقدمة إلى هذا الجزء من كتابه فقال «والجزء الرابع في 
سرقات أبي الطيب ومشكل معانيه. وأنما ألحقت هذا الجزء بالكتاب لما في 
معرفته من العون على التصرف والتنبه لمشكلات المعانى. واقتصرت عن 
قمر الى اليب الكترة وللكم .فيه ولانة قهرت واستعمال: النانين. له أكتر: ودكر 
هذه السرقات «على فت القوافي ليسهل بذلك طلب ما احتيج إليه منه) كما 
يقول في أول الباب. وباختصار فإن عمل الشنتريني ضرب من ضروب 
التبويب والترتيب» والتتميم والتكميل لهذه المادة التي كانت متفرقة في 
المصادر المشرقية؛ وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن هذا العمل قد أفاد منه 
بعض الشراح الذين يعنون بتتبع الماخذ والسرقات, ومنهم العكبري الذي 
يتابعه في عددٍ من المواطن ولكنه لاا يسمي الكتاب ولا صاحبه . 
(103)الذخيرة قى 2: 409. 421. 481. 


(103م) مقدمة سرقات المتنبي : ي . 
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إن إسهام الأندلسيين والمغاربة في الحركة النقدية حول المتنبي . 
يتسم دائماً بمراعاة الحساسية الدينية التي كانت شديدة في البيئات 
المغربية على العموم. وإذا كان الأندلسيون والمغاربة قد أعجبوا بشاعرية 
أبي الطيب فإنهم لم يتساهلوا معه فيما يمس الحساسية الدينية» ومن هذا 
القبيل أن الفقيه الأديب الحافظ ابن عبد البر استشهد بشعر المتنبي في 
كتابه: «بهجة المجالس» ولكنه كان ينظر إليه بمنظار الدين ويزنه بميزاد 
الشرع. فقد أورد قوله: 

والظلم من شيم النفوس فإن تجد 

ذا عفةٍ فلعلة لا يظلم 


وقوله : 
وَمَنَ عرف الأيام معرفتي بها 
وبالناس روى رمخه غير راجم 
وعلق عليهما بقوله: «وهذه الأخلاق أخلاق الفْسّاق ومن لم يتأدب 
بأدب القران ولا استن بسنن الإسلام في الأخذ بالعفو والصفح والرحمة 
والرأفة )(104) ٌ 
ونجد مثل هذا عند ابن سيدة. فعندما أورد قول المتنبي 
طلبنا رضاه بترّك الّذ 
ل ا( هوا 
علق عليه بقوله: «قبحاً لكلامه. ليرا فى هذا الموضع وأشباهه 
لنظامه» . 
ومثل هذا أيضاً عند ابن عبد المنعم الحميري مؤلف الروض المعطار 





(104) بهجة المجالس لابن عبد البر. 
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الذي يقول فى معرض حلديثه عن تهامة: «وأما قول المتنبي لممدوحه من 
فصيلة : ٠‏ 


يما 


ييه أيات كبام أت 


فعنى بالتهامي النبي يل وهذه العبارة تقتضي جهله أو قلة ل أدبه , 
فض الله فاه» 29© ونعوت ابن عبد البر الفقيه المحدث ودعاء أبن عبد 
المنعم الجغرافي تعكس تلك الحساسية الدينية عند المغاربة الذين لم 
يكونوا يتساهلون فيما يتصل بالدين أو الأخلاق وقد انتقد الأديب الشاعر 
الناقد 0 رشيق غلر المتني وقال في التعليق على بيت المتنبي : 


«فشنه نفسه بالخالق, ا اضيا قول الخلاليوق: علوا 0226 


ومن أجل هذا كان الأعلم الشنتمري يكف عن تدريس شعر المتنبي 
إذا دخل شهر رمضان وينهى طلبته عن قراءته خلال الشهر المعظم 53 
كان يستمر في إقراء شعر أبي تمام وغيره9" , ؤ 

وقد لاحظ صديقنا الكبير الدكتور إحسان عباس تفاوتاً في الذوق 
الأندلسي تجاه المتنبي في القرن السابع الهجري وقال: «فبينا يتأخر المتنبي 
عن شعراء القرون الثلاثة الأخيرة في قدرته على الإبداع التصويري لدى 
ابن سعيد وربما لّدى المدرسة الإشبيلية كلها نجده أكبر شاعر في نظر حازم 
ا المنطقة الشرقية)1"9 , 
(105) الروض المعطار: 142 تحقيق د. إحسان عباس . 
(105م) العمدة 2 :63. 


(106) انظر روضة الأديب في الفصل الثالث من هذه الدراسة . 
(107) تاريخ النقد الأدبي عند العرب: 537. 
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ويبدو لي أن هذه الملحوظة قابلة للمراجعة فإِنْ رسالة «روضة 
الأديب» لابن لبال الشريشي التي عثرنا عليها تبيّن مدى إعجاب المدرسة 
الإشبيلية بالمتنتّي وتفضيلها إياه على غيره. 
إن إعجاب الاتدلسيينة والمغارية بالمتنبي وحذو معظم شعرائهم حذلوه 
في 57 كان يثير أحياناً ردود فعل لدى بعض الشعراء؛ وقد رأينا ما قاله 
ابن وهبون للمعتمد. وما حاوله ابن شرف فق مجلس أبن ذي النون. وما 
قاله أحمد بن طلحة الشقري. ومن هؤلاء الشعراء أبو بحر صفوان بن 
إدريس التجيبي الذى يقول في مدح إحدى قصائده : 
لو جاد فكر ابن الحسين بمثلها 
ظ صحثت بوته لدف الشع اء(105) 
ويقول الشاعر الجراوي متحدثاً عن نفسه : 
ونجد مثل هذا عند الشقندي الذي أورد أبياتاً من رائية ابن درَّاجٍ 
المشهورة وقال : «وأنا أقسم بما حازته هذه الأبيات. ص غرائبف الآيات, لو 
سمع هذا المدح سيد بني حمدان لسلا يه عن مدح شاعره الذي ساد كل 
شاعر» ورأى ى أن هذه الطريقة أولى بمدح الملوك من كل ما تفنن فيه كل 
ناظم ونا)(110 . 
ونلحظ هذا المنزع في قول الكاتب الشاعر ابن المرخي الذي جاوب 
ابن بسام بقصيدة على وزن قصيدة المتنبي : 


(108) زاد المسافر. . 
(110) نفح الطيب (رسالة الشقندي). 
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قرأت الكتابّ أعرٌ الكبَتٌ 
قوافٍ تعطل في وزنها: 
«قرأت الكتاب أعر الكتب» 
0 و ع م“ 
وإن تك احمد هذا الرْممَانٍ 
عم سس د لم م ده 
فاين على لنا او حلل1117) 
فخر الرّمانْ بنا لأنَكٌ حاتم 
و جوده ل الم ل ا 
وفي يادي عامر ا ظ 


على 0 2 
واحمد المتميي 09 
وفي قول أبي بكر ابن عبادة نيقاط] ابن سام : 
أو تذم الزمان اوهو بعيذد 
الطيب الْبعيدٌ الشرامي 7 1 


كل اين طلحة الشقرى: وقد مر قوله. ومثل 0 الو د 


أحد م 00 


5-0-6 : من أبو الطيب 


(111) الذخيرة 2 :541. (113) المصدذر نفسه . 
(112) المصدر نفسه . (114) المصدر نفسه . 
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ولو جارَيَاك إلى غايَةٍ 
لفَرْتَ وكانا من الحْيّب019 

ه ‏ من التقاليد الأدبية عند شعراء الأندلس والمغرب محاكاة النماذج 
الشعرية السائدة ومعارضة القصائد المشهورة. وغالبا ما تكون معارضاتهم 
«نتجة الاعجاب بالآثار السابقة)2''9 ولكنهم قد يطمحون أحيانا إلى طلب 
المضاهاة أو نشدان التفوق. ومن هنا ذهب بعض النقاد إلى أن رائية ابن 
دراج التي مطلعها : 

أجود من رائية أبي نواس 


وأن نونية ابن زيدون المشهورة: 


.)117( 


ع ه 2 
اضحى التنائي بديلا من تدانينا 
وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
أحسن من نونية البيحت ي (118) التي يقول في أولها: 
يكادٌ عَاؤِلّنا في الحبٌ يُغرينا 
فما لجاجك في لوم المحبينا 
لقد رأينا فى الفصل السابق شيئاً من معارضات الأندلسيين والمغاربة 
لأبي تمام, ونعرص الآن لبعض معارضاتهم في شعر المتنبي . وهي أكثر 
من غيرها لأن المتنبيى كان عندهم المثل الأعلى والنموذج المحتذى أو 
«الطائر المحكي») كمأ يقول في شعر له وسوف نقتصر على الإشارة إلى 


(115) ديوان ابن خفاجة . 

(116) الموازنة بين الشعراء . ٠‏ 
(117) رسالة الشقندي ومفاضلة ابن فضل الله العمري بين القصيدتين والموازنة بين الشعراء. 
(118) شرح الرسالة الهزلية لابن نباتة . 
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والقافية والموضوع. 
ولعل أقدم من عارض المتنبي هو متنبىء المغرب ابن هانىء» وقد 
عرفنا مما سبق وقوفه على ديوان زميله.» وتبدو معارضته له في بعض 
قصائده» ومنها فقصيلته : [ 
3 22 و 0 
ا 1 2 2 «1199) 
فهي تنحو في شكلها ملحي مقصورة أ لمتنبي : 
3 2 2 
الآ كبحل ماشية الخيزلى 
فنذا: كا .فبائيية الفسديى 
وقد توارد مَعَهُ فى عدد من قوافيهاء وهذا أمر لا بذ أن يقع في 
قصيدة الأعمى التطيلى التى أولها : 
أسبى لا لسيية فته الأسى 
تشي بالمعارضة المقصودة» وذلك أنه ضمنها أشهر بيت في قصيدة 
المتنبي وهو. 
راذا تيضر ضع .الممشكنات 
ولك: ض : | كحال ---120) 
ولكنه استبدل مصر بحمص ويقصد بها إشبيلية. 
(120) ديوات الأعمى أل لتطيلي . 
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وفي ديوان ابن هانىء قصائد على وزانت: 


اليالي بعد الظاعنينَ شكول» و «أعلى الممالك ما يِبُنى على الآسَل ) 
و«إذا كان مدح فالنسيبث المقدّم)020 . 
ويأتي بعده ابن دراج القسطلي الذي «كان بصقع الأندلس كالمتنبي 
بصقع الشام» فقد عارض قصيدة المتنبي التي أولها : 
باد هواك صبرت أم ل تصبرا 
وبكاك إن لم يجر دمعْكَ أو جَرَى 
بقصيدةٍ مطلعها: 
بشراكٌ من طول الترحل والسرى 
صبمح بروح السّفر لاح فَأسْمَرا 
وقد احتذى في بعض أبياتها حذو أبى الطيب وذهب مذهبه كما يقول 
ابن بسّام22©, والمعارضة واضحة في القسم الذي يقول فيه : 
وليعلم, الأملاك أي يعدهم 
الفيت كل الصيد فى جوف الْمَرا 
ففي هذا القسم ذكر لأيام العرب وأعلامها ومفاخرهاء ولكأن ابن 
درّاج يَرْدُ على المتنبي في قوله : 
مَنْ مُبْلعْ الأعراب أني بعدّها 
جناوزت .وشنطالس. :والاسكديتدرا 
يقلات نر عشارها فأضائئي , [ 
فن. :نكر اليد النضاز: لمن فرئ 
(121) انظر ديوان ابن هانىء. 


(122) الذخيرة . 
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وأشهر من رائية ابن دراج رائية ابن عمار: 
أدر الرّجاجَة فالنسيم قد انبر (123) 
للمعارضة . ظ 
وعارض ابن سهل رائية المتنبيى أيضاً بقصيدتين إحداهما في مدح 
سعيد بن حكم صاحب منرقة والأخرى في مدح ابن خلاص والي 
سح 029 , 
وكان ابن زيدون ريان من شعر المتنبيى يستشهد به في نثره", 
ويقتبس منه في شعره. وقد عارض قصيدته التي مطلعها: 
هل تذكرون غريبا عادّه شجَنْ 
مِنْ ذكركم وجَفا أجفاته الْوسنٌ 
وضمّن في آخرها مطلع المتنبي على طريقة الوشاحين فقال: 
بالشوق قَذْ عاده من ذكركم حَرَن 
وأفردّته الليعالى من أحى جه 
فبات ينشِدُها مِمَا جَنى الرْمَنٌُ 
(123) نفح الطيب. 


(124) ديوان اين سهل . 
(125) راجع رسالتيه الجدية والهزلية . 
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(بم التعلل لا أهل ولا وطن 
ولا نديم ولا كأس ولا مَك 020 
أما معأصره ابن عبدون فلعله أقرب شعراء طبقته لين أسلوب المتنبي 
في الجزالة وإرسال المثل والحكمة. وقل أورد ابن بسام في الذخيرة نماذج 
من نظره إلى معانى المتنبى وأخذه منه. كذ ]| عوه إن .فغار م يعدن 
قصائده فمن ذلك معارضته لقصيدة : 
59 "0 
حمر الحلى والمطايا والجلابيب 
وذلك بقصيدته التي مطلعها 


ساروا وك الذياجي غير منهوب 

وطاة الشرق غَفلٌ دود الوني 00 
وفيها يقول: 
هيهات لا أبتغي 0 هوى عد | 

ولا لد بحب دون تعذيب 
ولا أصالحٌ أيامي عَلَى دخحنٍ 

لبس النفاق 9 خلقي يمشيوان 
يا دذهر إن توسع الأحرار ليه 

فاستثيني إِنَ غيل غير مقروب 


(126) ديوان ابن زيدون. 
(127) الذخيرة . 
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ولا د أنني ألقاك 0 
فهذه القوافي ناظرة إلى هذه القوافي من قصيدة 0 
أنت العسة 6 صو به 


إذا غرّته أعادبه شا 


فَقَلَ عرد بجيشٍ ار 07 

ومِنْ هَوى الصَّدِق في قولي وعادته 
وغيت عن ع فئ الواسن وكاو 28 

وعارضص القصيدة التي مطلعها: 
كفى بك داءً أن ترى ى الموت شافياً 

حبني الينانا ان 15 اننا 
سقصيدته التي بشول فيها: 
نيوا يظطلهون اللين. لا لسحره 

وإن كان مِسُكى الجلابيب ضافيا1200) 
وعارض البائية التي مطلعها: 

وغيرك صارماً ثلَم الضراب 


بقصيدة أولها: 


(129) المصدر نفسه . 
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عزيم له سيد عليه باب 
قلت له فيل لَه ذبانٌُ030) 
وعارض عبدالله بن خليفة القرطبي قصيدة المتنبي : 
وقكهع لملك الروم هذي الرسائل 
بقصيدة في وزنها ورويها في مدح علي بن مجاهد وقد انتقده ابن 
بسام لأنه اهتدم فيها معانى المتشى 0329 , 
ونحا أبو محمد ابن عبد الغفور في معارضة المتنبّيى منحئ يعترض 
تاشفين : 
سِر خل حيث تحله النوار 
وغمامة له ديمة ففبدوار 
تنفى الهجير بظلها وتنيم بالر 


0 القتام وَكَيْفَ كيت ينار 


وقضى الإله فأآن تعود فظيرا 
وَقَضيت بسَيفك نحبها الكفار 
فقد اقتبس مطلع شعر للمتنبي في مدح سيف الدولة وتصرف في 
بعض لفظه ثم عقب على ذلك بقوله: 
وهذا ها تمناد الرلى > لأ ما تماق الحع .: فانه كال + يق اديت" 
وديمة, ما تكاد تنفذ معها عزيمه. وإذا سفحت على ذي سفرء فما أحراها 
بأن تعوق عن الظفرء ونعْتها بمدرارء وكان ذلك أبلغ في الإضرار)272 , 
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ويشبه ابنَ عبد الغفور فى هذا الانتقاد معاصره ابن خفاجة. فقد 
اعترف بأن قوله من قصيدة: - 
فلويت أعشاق: التنطى مُعرّجاً 
وترلت أ عتَيْقٌ الأراك مُسَلُما 


ينظر إلى قول أ بي الطيب: 


نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة 
0 لع سآن نه أن 4 به ركنا 
ووازن بين بيته وبيت أبى الطيب وانتقد عليه كلمة «لمن» في فقرة 
طويلة ثم قال: «وربّما حمل علينا حامل فقال إن هذا الرجل يتعاطى رتبة 
في الشعر فوق رتبة المتنبي» وليس الأمر كذلك لآنه لم يعترضه في جملة 
شعره» وإنما اعترضه في لفظة. وهذا ليس بمستنكر ولا مستكره)1*2) وقد 
سبق ابن سيدة في شرح مشكل المتنبي إلى مثل هذا وتكررت عنده مثل 
هله العازة: ولو قال كذ لكان اعبيه ...واب سيدة عتموق الى هذا 
الصنيع بابن وكيع الذي نجد عنده مثل هذه الاقتراحات29 . 
وم “هرا الموحدي: الذي غازطيوا آنا الطبي ابن السخل 'الشابي” 
فقد عارض البائية التي مطلعها: 
فديناك من ربع وإن دن كريا 
فإنكَ كنت الشَرْقَ للشمس, والدرينا 
ببائية يمدح فيها عبد المؤمن. ومطلعها: 


(132) انظر القلائد والخريدة والمغرب . 
(133) ديوان ابن خفاجة . 

(134) شرح مشكل شعر المتنبي . 
(134م) المنصف لابن وكيع . 
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فحتم بلاد الشرق كيم 0 
ااا ا 
وَإِنْ تقض ا مم ١‏ و بسالَة 
«فديناك من ربع ل ان 
وفي ديوان ابن سهل قصيدتان في معارضة «باد هواك صبرت أم لم 
تصبرا». وثالثة في معارضة «ألا لا أرى الأخدات كسا ودنام :وتشتيوق الون 
أن ابن سهل درس شعر المتنبي مع زميله ابن سعيد العَمّاري في حلقة 
لوبو الل 
وفي العصر الغرناطي كان أبو الطيب الرندي يترسم في مدائحه طريقة 
كنيهء فقد اختار له فى باب المدح من كتابه الوافي القصيدة التي مطلعها : 
أجات دَمُعى وما الدّاعى سِوى طلل 
دعا فلبّاهُ قبل الخيل و«الإابل 
وساق بعدها قصيدةً ذكر أنه قالها في عروض قصيدة أبي الطيب. 
ومطلعها: 
وما 8 غير ل والكحل 037 


(135) المن بالإمامة . ْ 
(136) انظر ديوان أبن سهل. واختصار القدح المعلى . 
(137) الوافي لصالح بن شريف الرندي (مخطوط) . 
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وخمس الأديب أبو عامر بن الأصيلي القصيدة التي أولها : 
أطاعنٌ خيلا مِنْ فوارسها 
وحيدأً وما قولي كذا ومّعي الصبر 
وهذا نموذح من تخميسه : ظ 
ورب أمير مُفْرطٍ في اختيالِه 
قبضت يميني نخوة عن شِمالِه 
ونزّهت نفسي رفعة ص نوالِه 
«ومَن ينفق الساعات في جمع ماله») 
مخافة َقرٍ فالذي فعَل الفقّ )(138) 
وكانوا يضمنون شعرهم العيانا اقتظرا أن ينذا عن قير المقنى اعتمادا 
على شهرته وسيرورتهء وقد رأينا أمثلة من ذَللك :وميه أرقا قول عبدالله بن 
حماد المراكشي : 
يا من إليه في الحوادث يسند 
وعلية اللوفة الجامه. عد 
إني أتيتُ بشَّطر بيت سائرٍ 
اليو ويد كم 0 الر 0597 
وبنى ابن عاج بي بيت الممتنبّى قطعة له بدأها بقوله : 
صممتُ سمعاً فما ضغي إلى العذّلد ظ 
وفيت قلا فما امه الخول 


(138) الذخيرة . 
(139) الخريدة . 
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وختمها ببيت المتنبي : ؤ 
7 مي "موأة ودّع شيئاً سمعت به 
في طَلّْعَة الشمس ما يُغنيك عَنْ رُحَل 4" 
وصنع هذا الصنيع أبو بكر ابن العربي في قطعة له بدأها بقوله : 
إليك إِلَهَ الخلق قاموا تعبدا 
ودَلُوا خضوعاً يَرْفْمُون لَك اليدا 
وختمها بقول المتنبي : 
فأنتٌ الذي صيرتهم لي حسدا0400 
ونتق ابد “الكطبب مظلما النطتى فى الع شيعن له يقول. قيه: 
لا أعدمَ الله دار الملّك مك سنا 
ظ يُجْلَى به الْحالكان: الظَلَمُ. والظَلَمُ 
وأنشدتك اللبالي وهي صادقة: 
والمجد عوفي إِذ ريد والكرم 
وضمن ابن الحكيم الوزير بيتاً مشهوراً للمتنبي وأحسن التضمين» 
وذلك في قوله (الإحاطة: 2  .)463:‏ 
ولما رأينا من ربوع حبيبنا 
بيشِرتَ أعلاما اثرن لنا الحبا 
وبالترب منها إذ كحلنا جفوننا 
شفينا فلا باساً نخاف ولا كربا 
(140) ديوان ابن خفاجة . 
(141) بغية الملتمس: 87. 
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وحين تدقف للعيون جمالها 
ومن بعدها عفا: أديلة: لتنا قفرزيا" 
«نزلنا عن الأكوار نمشى كراية 
لمَنْ حل فيها أن نلم به ركبا» 
واقتبس الشريف العقيلي الغرناطي صدر مطلع للمتنبي إذ يقول في 
ميميته الطويلة على لسان ملكه مخاطباً صاحب فاس وأزهار الرياض) : 
إنه خنايك: يان الأكرمين عل 
«ضيْفٍ ألم بفاس غير مُحُتشم 
وقل كان ابن التخطايت وله اتشي: شعر المتنبي في نثره» أو التلميح 
إليه مما ندل على استظهاره واستحضاره له كقوله في «خطرة الطيف)»: © وضيرنا 
ل ر الخصيئ ساط لأرجل ركابنا. ودنانير أبي الطيب تنثر فوق أثوابنا» وكرر 
هذا وت أخرء ايم قوله : 
وقوله في أبي إسحاق الساحلى الأندلسي نزيل مالي : 7 7 محل 
الخمر في القار. والنور في سواد الأبصار. وتفيك بالإاحسان. وإن كان غريب 
الوجه واليد واللسان» وهو يشير إلى قول المتنبي : «ومن وبجَّد الإحسان قيدأً 
تقيدا» وإلى قوله: [ 
ولكن الفتى العغربي فيها 
عرف الوجه واليد واللسان 
وهكذا أصبح شعر المتنبى مورداً علدنا ومجنى ا لشعراء الأندلس 
والمغرب ينهلون من صفوه» ويقطفون من ثمره. وغدا وهو الذي طالما 
من شعره والذين لم يكونوا يستطيعون - بوعي أو بدون وعي - الخلاص من 
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إسار محفوظه. ومن هنا عُني الشرّاح والنقاد الأندلسيون بتتبع تواردهم على 
معينة . ونظرهم إل ألفاظه أو معانيه ؛) ومن هؤلاء ابن بسام في الذخحي 0142 
والشريشي في شرح المقامات**" والشريف السبتي في شرح المقصورة!”” 
والرّندي في الوافي249 وغيرهم. وهذا باب كبير لا أريد أن أفتحه تجنبا 
للاثقال أو الإملال. وقد كان المترسلون افيا يستشهدود بشعره. أو 
يعمدولن إن خله ونثره. والأمثلة في الذخيرة وغيرها كثيرة. وما هذا كله إلا 
لأن القوم كانوا يستظهرون ديوان المتنبي ويتمثلونه» ويجدون فيه ما يسعفهم 
طويلة. وفيهم الطبيب كابن زهر”*'» والفيلسوف كابن رشد9”؟ والفقيه 
كابن العرنى 059 والمؤرخ كان خلدون(148). والأديب كالبياسي5') 
وغيرهم؛ وللدّلالة على مدى حفظ الديون في الأوساط الأدبية بالأندلس 
والمغرب نورد حكايات لا تخلُو من طرافة في هذا المجال. 

جاء فى المعجب لعبد الواحد المراكشى عقب ذكر أبى جعفر 
الحميري: «وأبو جعفر هذاء اخر من انتهى إليه علم الآداب بالأندلس», 
لزمته يو من سلتين . فما رأىبت أووقفق لشعر قديم ولا حديث. ولا أذكر 
بحكاية تتعلق بأدب أو مثل سائر أو بيت نادر أو سجعة مستحسنة منه رضي 
الله عنه وجازاه عنا خيراً. أدرك جلة من مشايخ الأندلس فأخذ عنهم علم 
الحديث والقران والآأداب». وأعانه على ذلك طول عمره وصدق محبته 
وإفراط شغفه بالعلم . 


(142) راجع فهارس الذخيرة . 


(143) انظر شرح المقامات . (146) انظر ترجمته في الذيل والتكملة . 
(144) انظر رفع الحجب المستورة. (147) انظر نفح الطيب. 

(145) انظر الوافى . (148) أنظر التمريت باب علدو 
(145م) انظر ترجمته في الذيل والتكملة . (149) انظر ترجمته في وفيات الأعيان. 
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قال ولده عصام - وقد رأيت عنده نسخة من * شعر أبي الطينوة قرفت 
علىّ أو أكثرها فألفيتها شديدة الصحة. فقلت له: لقد كتبتها من أصل 
ما و ا 00د 
من الأصل الذي كتبت منه! فقلت له: أين وجدته؟ قال: هو موجود الآن 
بين أيدينا وعندنا! وكنا في المسجد (بإشبيلية) في زاوية» فقلت له: أين 
هو؟ فقال لي : عن ومداك ١‏ انيت اله يريد القيدء فقلت: ما على يميني 
إلا الأستاذ! فقال لي : هو أصلي. وبإملائه كتبت. كان يملي على من 
حفظه! فجعلت أتعجبء. فسمع الأستاذ حديثنا. فالتفت إلينا وقال: فيم 
أنتما؟ فأخبره ولده ا رأى تعجبي قال : 2 
أحدكم من حفظ ديوان المتنبى والله لقد أدركت أقواماً لا يعدون من حفظ 
كتاب سيبويه حافظأ ولا يرونه مجتهد) 650 


وختم الشقندي رسالته المعروفة في فضل الأندلس بالحكاية التالية: 
«وأنا أحكي لك حكاية جرت لي في مجلس الفقيه الرئيس أبي بكر ابن 
زهري وذلك أني كنت يوماً بين يديه. فدخل علينا رجل عجمي من فضلاء 
خراسان. وكان ابن زهر ره فقلت له: ما تقول في علماء الأندلس 
وكتابهم وشعرائهم؟ فقال: كبرت فلم أفهم قضينو: واسعترويق ها أن عه 
وفهم مني أبو بكر ابن زهر أني نظرته نظر المستبرد المنكرء فقال لي : 
أقرأت شعر المتنبي؟ قلت نعم وحفظت جميعه؛ قال: فعلى نفسك إذن 
فلتدكر. وخاطرك بقلة الفهم فلتتهم. فذكرني بقول المتنبي : 

3 حول ديارهم لما مدت 

مها التموس: ونس افيها المَشْرِقٌ 





(150) المعجب للمراكسئ وترجمة الحميري ومصادرها في الذيل والتكملة وترجمة ولده عصام 
ومصادرها كن الذيل والتكملة . 
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فاعتذرت للخراساني» رقلك. لع كد ران كنوك نت خش للا ا 
صغرت نفسي عندي . عن الى اقيم ذل ,مقظ ةك «التعحد /ك الذي طلغ 
من المغرب هذه الشموس. وجعلها بين جميع أهله بمنزلة الرؤوس»)7"". 

وجاء ذ في الصبح المنبي ما يلي : 

«وحكى صاحب الحدائق أن الفتح ابن خاقان ذكر ابن الصائغ في 
قلائد العقيان فقال فيه: «رمد عين الدين» وكمد نفوس المهتدين» لا يتطهر 
من جنابة» ولا يظهر مخايل إنابة). 

فبلغ ذلك ابن الصائغ فمر يوماً على الفتح ابن خاقان وهو جالس في 
جماعة فسلم على القوم وضرب على كتف الفتح وقال له: إنها شهادة يا 
فتح. ومضى فلم يدر أحدٌ ما قال إلا الفتح فتغير لونهء فقيل له ما قال 
لك. فقال إني وصفته كما تعلمون في قلائد العقيان فما بلغت بذلك عشر 
عي الكلمة. فإنه أشار بها إلى قول المتنبي : 

وإذا أتتكٌ ملدي من تعائض, 

فَهَى الشهادة لي ان كامل) 

وجاء فيه أيضاً : وحدّث بعض المغارية قال: كنا عند ملك المغرب 
فورد عليه مكتوب من بعض ثغوره يتضمّن أن أعداء المسلمين خرجوا من 
البحرء وفتكوا بعساكر ذلك الثغرء حتى لم يبق منهم من يحمل السلاح» 
وصارت القتلى كالآكام على البطاح. وكان ببادية ذلك الثغر أمير تهابه 
الحتوف. وتفرق من ملاقاته الألوف. وسار إليه أعداء الدين» بجمع لا يبلغ 
عشر من قتلواء فتلقاهم بالبيض المشرفية والسمر الخطية. فانهزمت 
أرواحهم إلى النار» وثبتت أجسامهم كالأحجارء وعمد إلى سفنهم فأغرقها وإلى 
أشلائهم فأحرقهاء فلمًا تمّت قراءة الكتاب قال رحم الله أبا الطيب» ومراده قوله : 





(151) نمح الطيب 3 222 4: 208. 
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فلَيِس تأكل إلا الميتة السبع» 
ونلمس هذا الاستظهار في تمثل ملوك الغرب الإإسلامي ورؤسائثه 
بشعر المتنبي في المخاطبات والمواقف. فقد تمثل الحكم المستنصر 
فكائما ولدت قياماً تحتهم 
وكَانَهُمْ ولدوا عَلى صهواتها9”' 
وكتب أبو القاسم الزبيدي ال الوزير ابن حزم كتابا تمثل في آخره 
بقول لكيه 
عَدُوًا له م من مدافها 1 
فوقع الوزير ابن حزم على ظهره ولم يزد: 
وفق. لكك الذيا على الح أنه يري 
صَديقاً له ما منْ عَداوته براك 
ولما بلغ الكاتب ابن البناء 2 شبيلي موت عدو له تمثل بمطلع 


المتنبى : 
قالوا نا مات جا فقلتت لهم 
هذا الدّواءٌ الذي : د من حمق 5ل 


(152 المقتبس: 3 تحقيق عبد الرحمن الحجي . 
(153) جذوة المقتبس : 98 - 99. 
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وكان حمّو بن مليل يقتصر في مكاتبة خصمه تميم بن المعز بن 
باديس على شعر المتنبي. فقد كتب إليه مرّة متمثلاً بقول أبي الطيب: 
إذا كان عي عامُكُمُ 
فعودوا إلى حِمُص في القابل, 
فإن الحسام المصيتّ الذي 
فتلت به في يد القاتا 054 
وكتب إليه في مناسبة أخرى متمثلا بقوله : 
قل ذفنت كم أقبرت عَندَكم 
م التَعَضْتَ فَزال الْقَبِرٌ والكفنٌ 
يا كر فا كيس الكرة عدر 
نخرى الريك بعالا لشي ال 0 
واكتفى يوسف بن تاشفين في مجاوبة الأدفونش بهذا البيت: 
ولا كب إلا المتصيرفية. والقعيا 
لا رشل إلا اكمس العرم 0 
وكان المهدي ابن تومرت يتمثل بقول المتتّي : 
إذا غامرت في شَرَفٍ مروم 
فلا شه بما دون التجوم 
فطعم الموت في أمر خقيرٍ - 
كطَعْم الْمَوْتِ في أمر عَظيم 
(154) رحلة التجاني : 72. 


(155) المصدر نفسه 
(156) إحكام صنعة الكلام للكلاعي . 
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2 
.2 
هو 


وبقوله أيضا ٠:‏ 


ومَنْ عرف الأيامّ معُرفتي بها 
وبالناس روى رمحه غير راحم 
فليس 1 إذا ظفروا - 
ولا في الرّدى الجاري عليهم بآثم 
وبقوله نكن : 
1 ولكن معدن الذهب الك غام0157) 
ومن أطرف ما وقع لهم في التمثل بشعر أبي الطيب هذه الحكاية 
التى ذكرها ابن خلدون وغيره من المؤرخين المغاربة وهي أن العادل 
التوحدى. لناوضا. قصب المجاز عائذ من الانتدلسن سبي اضطراب 
الأحوال لقيه أبو محمد عبدالله بن أبى حفص ضسأله العادل عن الحال فأنشد 
- غلا ٠‏ 
جاءَ الزمان إلى منها تائبا 
فاستحسن العادل تمثل المذكور بهذا البيت لموافقته للحال إذ العادل 
هو ابن منصور فولاه إفريقية مكافأة له بسبب هذا البيت. وكان ذلك مبدا 
الدولة الحفصية159 , 
يتجلى مما عرضناه فى هذا الفصل مبلغ العناية بشاعر العربية 
الأكبر في الغرب الإسلامي وهى عناية ظلّت مستمرة إلى وقتنا. 
وفي العصور الأخيرة التى تذعى بعصور الانحطاط أصبح المغرب 
(157) وفيات الأعيان 5 :54 
(158) العبر لاس خلدون وتاريخ الدوليم للزركشي : 21. 
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تن وي 


الأقصى المركز الأول لقراءة ديوان المتنبي وحفظه ودراسته. ولا سيما بعد 


' ضياع الأندلس وقيام الترك في تونس والجزائرء فقد كان السلطان السعدي 


ممحمد الشيخ «(يحفظ ديوان المتنبي . عن ظهر قلب» ويروي الناصري في 
الاستقصا سبب حفظه له فيقول: 
«لما غدرت به قبيلة المنابهة وأنجاه الله من غدرتهم كتب إلى شيخه عبدالله 
ابن عمر المدغري يشكو له الحال فأجابه: أين أنت من قول أبي الطيب: 

غاض الْوفاكٌ فما تلقاه فى علَة 

ا ل 7 ع ه ا 
وأعوزٌ الصدق في الاخبار والقسم 
فعكف السلطان المذكور على ديوان المتبيى حتى حفظه ولم يعزب 


عنه بيت واحد)1592) : 


ويحدثنا عبد العزيز الملزوزي عن شغف السلطان المذكور بشعر 
المتنبي فيقول: «وكان أشدهم به ولوعاء وأحناهم عليه ضلوعاء أشبههم 
كلاماً برقته. وألهجهم لساناً بحكمته وأنضاهم يوم الروع لسيف جزالته. 
وأجرأهم في الإقدام في حومة الهياج والكفاح على دلالته» وأحسنهم إيراداً 
لأمثاله. وأرشقهم بسهام الرأي المصيب ونباله» وأنفذهم في الملحدين 
لوعيده. وأعطفهم على المؤمنين من رعايا الله وعبيده ملك الملوك. وفخر 
المالك والمملوك. مولانا الإمام الخليفة أمير المؤمنين» وناصر الدين» أبو 
عبدالله محمد الشيخ المهدي قدس الله نفسه. وطيب بأنفاس المغفرة 
والرحمة رمسه. كان كثيرا ما يتعاطاه على شغف. ويعرب بذوقه السليم عن 
حكم أنيقة القرط والشنف. ويجلى بفوارس الإدراك غرره» ويستخرج 
بفهمه الثاقب من بحور معانيه الزاخرة درره» حتى اشتمل عليه حفظا 
ودراية» ورفع للشهرة بمعرفته الراية» وما زال رضي الله عنه يوصي بحفظه 


(159) انظر الاستقصا. 
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ودرايته ان أعقابه الكرام وبليه) ويشير بذلك على كتابه وأدياء وقته 


وذويه) 0160 , 


وبلغت العناية بديوان المتنبي في المغرب ذورتها في عهد المنصور 
الذهبي . فقد ورث الشغف بديوان المتنبي عن أبيه محمد المهدي. يقول 
كاتبه عبد العزيز الفشالي : «(فإنه اليوم أده الله كالخليفة أبيه كلف بصناعته 
رمعم وولوعه المنيف قد طاف بمعاطاته حرم وما زال على المدى 
معلا لشموس حكمه ونوادره في كريم ناديه. وملا لقداح المحاورة فيه 
مع جهابذة هذا الشأن وأهل واديه» حتى فاز من سهام المعرقة يمعانيه 
وأساليبه ومبانيه بالقدح المعلى. وصار في حفظه وحفظ الأدب على 
الجملة ودرايته ا ا 0010 

وتمثل شغف هذا السلطان العظيم بالشاعر الكبير في شيئين : 

أحدهما: أنه جمع في حزائنه العلمية الحافلة عددا كبيراً «(من نسح 
هذا الديون العتيقة المنسوبة المروية». 

وثانيهما: أنه «أشار بتحرير نسخة منها تشتمل على نظمه المروي 
المجازء وشعره الذي ليس في صحة روايته احتمال ولا مجازء وأمر أيده 
الله ونصره. وأسعدٌ أصاله وبكرّه. بترتيبه على حروف المعجم على طريقة 
المغاربة واصطلاجهم». والجري في وضعها على بيانهم وإيضاحهم» ليرتفع 


بهذا التحرير العجيب عن شعره المروي الشنك والارتياب» ويسهل بهذا 
الترتيب اهتداء المطالع إلى محل الحاجة من الكتاب)20" . 


(160) ترتيب. ديوان المتنبي للفشتالي (مخطوط) . 
(161) المصدذر نفسه . 
(162) المصدر نمسه 
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وكان الباعث على إشارة المنصور أنه «نظر إلى هذا الديوان نظر 
مشفق على بضاعته» وغيور على صناعته . فرأى أيده الله عدم تيه 
وإغفال تبويبه ‏ وخلو جمعه من ضابط. وعرو موصوله من صلة ورابط» ٠‏ نقصا 
فى إحسانه ‏ ضير فى لسانه وعاهة في شخصه وإنسانه. إذ يعسر بذلك 
على مطالعه الاهتداء إلى قصدهء والعثور بديهة على ما يشاء من هزله 


ل 063 


بحو جديد شبية بما ذكرنا سالفاً من تكليف الناصر الأموي ' ا وقته بجمع 


شعر أبي تمام وترتيبه . 


وقد كلف السلطان السعدي بهذا العمل كاتبه المجيد وشاعره 


الخنذيذ عبد العزيز الفشتالي وأمره بمقابلة النسخ التي تشتمل عليها 
خزائنه؛ «والإتيان في ذلك بالجمع المتناهي, وجبر ما أغفله الساهي». 


وقد تفرغ الفشتالي لهذا العمل وعكف على شعر المتنبي يرتبه ويقدم 
له ويعارضه بالأصول التى وضعت بين يديه.ء وفيها أصول عتيقة ونسخ 
متداولة» وفيها روايات أندلسية قدم بها العهد وظلت محفوظة إلى ذلك 
الوقت. فقد أشار الفشتالي إلى رواية ابن العريف القرطبي هكذا: «وقال 
في كافور ولم يرو ابن العريف هذه الأبيات» وذكر مرات رواية ابن قادم 
القرطبي » منها مرة في ص 46: «وقال وليست في كتاب ابن قادم ولا هي 
0 المتداولة) ومرة ثانية في ص 241: «وقال وليست فى كتاب ابن 
قادم ولا شتت ثبتت في أصل الديوان) ويشير الفشتالي إلى أصول أخرى بدون 
تعيين كما في ص 228: «وقال وليست مما ثبت في أصل الديوان» وكما 
فى ص 260: «وقال مما لم يثبت له في الأصول المنتسخ منها» . 


(163) المصدر نفسة . 
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يبدو من هذا أننا أمام لسححة تولقة أو نقدية كما يقال اليوم . وقل 
نعتبرها أول نسخة نقدية لشعر المتنبي في بداية التاريخ الحديث. 


ويشير الفشتالي في مقدمة ترتيب الديوان إلى أن بعض الفضلاء «كان 
قد فوق إلى هذا الغرض نباله.» وأشرع إليه نصاله» وجرى في ترتيبه على 
حسب ما في وسعه ومقدوره. ونظم في قلادة جمعه ما التقطه من فرائده 
وشذورهء فقل أن كان [ مستوفياً ] في ترتيبه لشعره المشهورء ومستقصياً في 
جمعه لنظمه الذي صحًحه أئمة المنظوم والمنثورء إذ كان اقتصر على ما 
صحّت عنده روايته» ووقف في الاجتهاد حيث وقفت في مجال الدراية 
اغيم (064 , ظ ظ 
ولا نعرف من هو هذا الفاضل الذي يشير إليه ولعلّه أحد فضلاء زمنه 
ووطنهء ويبدو من عبارة له أن عمل هذا الفاضل رفع إلى السلطان ولكنه لم 
يقنعه «فآثر أيده الله الإتيان في ذلك بالجمع المتناهي» وجبر ما أغفله 
الساهى )0650 , ظ 

وبتك الأثر جسن :اندو اللشكاى عمله حبيينا انان عليه 
المنصور. وقد وصلت إلينا نسختان من هذا الترتيب: إحداهما في الخزانة 
العامة بالرباط (رقم 609 ج) والثانية في الخزانة العامة بتطوان (رقم 524) 
ولكنها نسبت إلى أبي جمعة الماغوسي معاصر الفشتالي وأحد كتاب 
المنصور.ء وتتصدر ديباجتها هذه العبارة : وهذا إنشاء الأديب الشهير 5 
جمعة المراكشي المعروف بالمغوسي رحمه الله . 


لقد ذكر هذا الكتاب ونسبه إلى الفشتاليى ابن القاضي في درة 





(165) المصدر نفسة . 


161 


الحجال إذ يقول: «ألف مقدمة لترتيب ديوان المتنبّي على حروف المعجم 
الذي أمر بتر ديبه على ذلك المنهج المخدوم مولانا أبو العباس المنصور. [ 
وقد دكرت صذدور التأليف المذكور فِئْ المنتقى المقصور)166) وكذلك 
المقري الذي يقول في روضة الآس : 


«ومنها أيضا يضا: «ترتيب ديوان أن الطيب» أحمد بن الحسين الكندي 
_ بالمتنبي . ردده على حروف المعجم . وجعل لَه خطبة. أمره بذلك 


مير المؤمنين نصره اث 166) , 


يمتاز عمل الفشتالي بما يلي : 

- تحقيق المتن بالاعتماد على نسخ أصلية كثيرة أصبح بعضها 
مفقودا . 

التمهيد للقصائد بما يشرح المناسبات التى قيلت فيها. 
هذه الطرر تتعلق بالسرقات: وقذ اشتملت هذه الطرر على أبيات: السرقات 
الواردة في المنصف لابن جني وغيرهء ويمكن القول بأنها أوسع ما وضع 
في سرقات المتنبي على الإطلاق. وإذا كانت هذه الطرر للفشتالي 
فإنها تدل على غنى مكتبة المنصور التي ورثها ولده زيدان ثم غر بها القدر 
إلى الاسكوريال حيث ما تزال بقيتها إلى اليوم . 


وينقل الفشتالي عن مصادر معقودة بل ل ذكر لبعضها فى تراجم 
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اسمها «التكملة المختارة في تتبع الوساطة» ولم نجد لهذا الكتاب.ذكرا فيما 
وقفنا عليه من مصادرء ع حلقة مفقودة من حلقات المعركة النقدية 
حول المتنبيء ولا بد أن أبا هلال العسكري رد في رسالته المذكورة على 
القاضي الجرجاني. والعسكري كما يؤخذ من كتاب الصناعتين كان من 
خصوم المتنبي. فهو يقول فيه: «ولا أعرف أحدا كان يتتبع العيوب فيأتيها 
غير مكترث إلا المتنبي. فإنه ضمن شعره جميع عيوب الكلام ما ما أعدمه 
شيئاً منها» ويقول في ابتداءات المتنبي إنها «ابتداءات لا خلاق لها»067, 


وتتميز نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم 609 ج بتوقيفات على بعض 
الأبيات يبدو أنها بخط المنصور الذهبى. وهذا مستفاد من مقارنة خطوط 
التوقيفات بخطوط المنصور الموجودة وكذلك من التعليق الذي كتبه الأديب 
السيد محمد غريط ونصه: «الحمد للهء يقول الواضع اسمه عقب تاريخه 
سامحه الله بمئه: إنى سمعت سيدي الوالد رحمه الله يقول غير ما مرة: إن 
المنصور 0 كان مولا د المتنبي وكانت له ت منه. 07 
5 كثرته 0 وأن نسحخة من تلك ا عند السادة الشرفيينع 3 3 
أنها هذه لما فيها من التوقيفات المذهبة . وقيد في 25 ربيع النبوي عام 
7 ها . 

ولهذه التوقيفات فائدة في الدلالة على ذوق السلطان المذكور ومقياس 
اختياره وكان كما هو معروف أديياً ناقدا - وقد وجدناه يوقف في الغالب 
على أبيات حِكمية أو غزلية كما يوقف على أبيات في وصف الخيل 
والمعارك. وقد يوقف على بعض المطالع التي تعجبه أو على بعض الأبيات 
التى انتقدت على المتنبى كهذا البيت: [ [ ظ 


(167) كتاب الصناعتين . 
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فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا 

ومعظم الأبيات التى وقف عليها هي من أبيات المتنبي السائرة. 
وربيما كان المنصور ينشدها ويرذدها ف ىُْ المواقف المناسبة.» وربما وجد فى 
بعضها ما يعبّر عن واقع حاله كهذا البيت الذي وقف عليه : 

ونا كنت ممق أذرك الملكة تالجم 

ولكن بأيام أشبن نواصيا 

وسنشت هذه التوقيفات مقدمة هذه النسخة السعدية وزياداتها 
وبعض طررها في فصل أت. 

وإذا كان الفشتالي قام دترتيب الديوان وتخريج ‏ نسححة مغر بية له فإن 
محمكل بن علي الهوزالي الملقب بالنابغة وصع برعا على الديوان توجد 


منه نسخة في - الخزائن الخاصة. ولم نتمكن من الإطلاع على هذا 
الشرح. ولا بل أ أهداه إلى المنصور. 


ونتساءل عن دواعي بعثث ديوان المتنبي وإحياء قراءته ودراسته؟ 


وقد يكون ده هله ات إعحاى المتضور وسلقة: بالقاع. الكيين 
وتطلعه إلى تكوين طبقة بقةَ من الشعراء في مستواه لتسجيل مفاخره وتخليد 
ماثره وهذا ما حصل بالفعل. فقد ظهر عدد من فحول الشعراء. ومنهم 
الهوزالي الذي كان ينزع منزع المتنبي وعبد العزيز الفشتالي وغيرهما. 


ومن الملاحظ ذل في تاريخ الأدب 0 والمغرب أن العناية 2 
عي ميان ابس في وقائم سيف الدولة: فمن ذلك 
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من عامر نبغ ابن دراج «(وكات بصقع الاندليين كالمتنبي بصقع الشام)620") 
وأخيراً نجد في عهد المنصور السعدي هذه العناية بشعر المتنبي التي 
أنجبت الشعراء المذكورين وغيرهم . ظ 
وكان الطابع العربي لول :زولك لجنو ا لشرينة من أسات. إنعاء 
شعر المتنبي والآداب العربية على حين غدت التركية لغة الدواوين في 
معظم العالم الإسلامي . 
كما أن المنصور الذهبي في هذا العصر الذي تقهقرت فيه الثقافة 
العربية والإسلامية رأى أن يحيى مجموعة من أصول هذه الثقافة» فكما 
5-5 دولته بوضع اي من ديوان المتنبي كلّف أيضاً علماء 
الحديث في عصره بعمل نسخة مقابلة ومعارضة بالأصول من صحيح 
البخاري «وقد ضمن قائده أبو الحسن الشيظمي تاريخ الفراغ من هذه 
النسخة في اخر الأبيات التالية : 
ظ في غاية الإحكام والاختفال 
ة مَنْ فاق الْوَرَى .همة 
وحصنة الله بإرث المعيال 
ا المأثورٌ فخراً به 
لبس احرواة برد لاه 
الملكُ المفييور محبي الهدّى ظ 
ؤ ابْنُ رسول الله وافي الكمال 
جنادت بها الأيَامُ في طالع 
أفادٌ عين الدّين أوفى اكتحال 


(168) يتيمة الدهر. 
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مرى 0 تشاأ تاريخ | اتحافه 
بالمّك قل آل النبي خير آل0© 


وندب علماء حضرته إلى تخريج تفسير ابن عرفة الذي كان يؤثره. 
وأشار بوضع شروح ومؤلفات سمى بعضها الفشتالى في مناهل الصفا وابن 
القاضي في المنتقى المقصور حتى لقد اشتملت «الخزانة الكريمة العلية 
الإمامية الشريفة اليوم على عددٍ جم من تصانيف أهل العصر في كل فن 
حتى في الطب والهندسة970” وكان يرسل العطايا الجزيلة للمؤاقين 
المشارقة الذين كانوا يهدون إليه مؤلفاتهم 77 واشتغل هو نفسه 
بالتأليف. فألف كتابا في السياسة. ءا في الأدعية المأثورة عن 
لني كل وتقييداً في علم المعممى من فنون الشعر ومعرفة 
طرقه وأسمائه وألقابه» وجمع أشعار العلويين من أمهات الأدب 
والدواوين الشعرية» وبالجملة فقد كان المنصور مغرما بالشعر «لا تكاد 
داووينه تفارق راحته» ولا يرى فى غير واديه أنسه وراحته)2” ولهذا كله لا 
نعجب إذا رأينا منه هذا الاهتمام بشعر المتنبي «والانفراد بمعرفة ديوان أبي 
الطيب واستحضار حكمه وأمثاله») كما يقول الفشتاليى في المناهل. وفي 
ديباجة النسخة المنصورية أيضاً شرح لأسباب اهتمامه بالدّيوان. 


حيث كان عبد القادر الفاسي ا اليوسي وابن لان النروذان 
وأحمد بن خالد الناصري وغيرهم من حفاظ ديوان المتنبى229؛ وما يزال 


(169) المنتقى المقصور (مخطوط) . 
(170) مناهل الصفا. نشر د. كريم. 
(171) ريحانة الألبا: 113. 

(172) راجع مناهل الصفا. 294 - 303. 


(173) ديوان المتنبي في العالم العربي: 54. 
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والمجاليى العلفة :زفي دلق ها انكيدة اخيرا العالم السنغالي الشيخ عبد 
العزيز جوب فى آخر درسه الدينى الذي ألقاه فى حضرة صاحب الجلالة 
الحسن الثاني نصره الله (رمضان 1405) وكان جلالته محفوفاً بولي العهد 
سيدي محمذ وصنئوه مولاي رشيد ومن صمهم ذلك المجلس العلمي , 
أن أنهى الشيخ درسه ختمه بالدعاء وإنشاد هذين البيتين وهما للمتنبي : 
اهنا حرى نا آزاء. امنا الملك 
كانتا في سَماءٍ ما لها حبك 
91 بدر ا والمجلس المَلْك 
ونشير فى ختام هذا الفصل إلى أن أدباء المغرب احتفلوا بذكرى 
المتنبي عندما احتفلت بها الأوساط الأدبية في العالم العربي سنة 1935 
وقل سحلت صحف ذلك الوقت ومحجلاته ما كتبوه في تلك المنئناسة 0 
وإذا كانت العودة إلى المتنبي في العالم العربي لم اذ َي مطلع 
د الحديئة فإن مكانته في المغرب ظلت 1 0 طوال 


(174) نذكر منها على سبيل المثال العدد الخاص من مجلة «المغرب الجديد» العدد المزدوج 9 - 
- 10 فبراير - مارس 6 . 
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الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث . 
من جواهر الآداب لابن لسراج الشنتريني 
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الصفحة الأولى من الجزء الرابع من كتاب . 
اين السراج الشنتر يني 
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نسخة من شرح الوحيد لديوان المتنبي منتسخة في سبتة (مخطوط الأسكوريال). 
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لصنل ايان 


رو 0 5 
مُؤْلف روضح الاديت 
7 ا ءام 0 
ق لصيل بين المتنى و حبليب 


بال الشريشي» ورفع ابن عبد الملك المراكشي نسبه إلى عبد مناف فقال : 
أبي العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف)232 . 

ولم يشر ابن عبد الملك إلى مصدره في هذه السلسلة على خلاف 
عادته» ولعلة اتيك فيها على ابن لبال نقفسه الذي كان كما يقول - بجا قفلا 
للتاريخ والشت 2 

ويقول أبو الخطاب ابن دحية الذي عرف ابن لبال وسمع منه بمنزله 
في شريش: «أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن فتح وهو لبال بن 
أمية بن إسحاق القرشي الأموي»)© وإذا لم يكن في هذا النص المطبوع 
أجداد المترجم. وهذا يخالف ما رأيناه عند ابن عبد الملك من د 
(1) الذيل والتكملة 5 :169. 


(3) المطرب: 97 تحقيق الأبياري . 
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أما الآخرون الذين ترجموا لابن لبال فهم يقفون في تعداد نسبه عن 
حذده علي . ولكن الجميع يتمق على لسسمته الأموية . 

1 وإدا صح النستب الذي ساقه ابن عبد الملك بكون ابن لبال من عقب 
عبد الرحمن الداخل ومن درية ولده عبد الله البلنسى . وقد ذكر أبن حرم في 
الجمهرة أنه بقيى في وقته «من ولد عبدالله البلنسي رجل يعرف بابن 
الخدين)9 . 

ولد ابن لبّال بمدينة شريش سنة ثمان وخمسمائة ويستفاد من قائمة 
شيوخه أن جل دراسته كانت بإشبيلية» فقد قرأ القرآن بالقراءات السبع 
وسمع ضحي البخاري على ابي الحسن شريح شيخ القراء والمحدثين 
بإشبيلية والأندلس في وهئه00 ع وروى الموطأ عن أ بكر ميحمد بن طاهر 
وأبي بكر ابن العربي بإشبيلية أيضاً©». ودرس بها النحو واللغة والأدب على 
أ الحسن علي بن مسله”) وأبي الفضل ابن الأعله© وأبي بكر معحمد 
ابن فندلة©», وقد نص في رسالته على قراءته على هؤلاء بإشبيلية» وسمع 
بلده شريشن مقامات الحريري على أبي القاسم عيسى ابن جهور الذي 
السرقسطي مؤلف «المسلسل» و«المقامات اللزومية»9 وأبو الحجاج يوسف 


(4) الجمهرة: 95 تحقيق عبد السلام هارون. 

(5) ترجمته فى الصلة: 229 والغنية: 273 وبغية الملتمس رقم 849 وغاية النهاية 1 :324 ووفيات 
الأعيان 7 

(6) ترجمتهما في الصلة: 557 - 558 وغيرها. 

(7) ترجمته فى الذيل والتكملة 5 :180 392 والتكملة رقم 1848. 

(8) ترجمة :5 الفضل حفيد الأعلم في المطمح : 4 - 67 والصلة: 552 وبغية الملتمس رقم 609 
وبغية الوعاة 1 :161 ونفح الطيب. 

(8م) ترجمته في الصلة: 552 وبغية الملتمس رقم 210. 

(9) ترجمته في الصلة: 416 وصلة الصلة رقم 79 وبغية الملتمس رقم 1140. 

(10) ترجمته في الصلة: 556 والمعجم لابن الأبار: 140 وبغية الوعاة 1 :279. 
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القضاعى الأندي229 وأبو مروان ابن مسرة22 وأبو الحسن خليل بن 
إسماعيل23. وأبو العباس بن أبي مروان29" وغيرهم . 

قد تهيأت لابن لبّال بهذه الدراسة الجادة ثقافة عامة عريضةء 
وتكونت لديه مشاركة واسعة في علوم متنوعة» «وكان معتنياً بالقراءات مجودا 
لهاء وافر الحظ من الآداب. حافظاً للتاريخ والنسبء متقدماً في علم 
العربية» عاقداً للشروط ضابطا لها 9 . 

ولها التهى “لفق الظطليه والاراحة بإقييللة: هناف ابرح الال إلى لله 
شريشس واستقر به منتصباً للتدريس متطوعاً نه ومشتغل بالتوئيق يتنفنا لف 
الرايع من القرن السادس أي حوالى 540 ه وهذا التاريخ يمثل نهاية عهد 
المرابطين فى الأندلس وبداية عهد الموحدين. وقد كانت مدينة شريش 
أسبق مدن الأندلس إلى الدخول فى الطاعة والمبادرة إلى مبايعة عبد 
المؤمن فأصبح لها بذلك وضع خاص طوال عهد الموحدين» قال ابن أبي 
زرع: «فكان / مدينة فتحوها من الأندلس مدينة شريش. فتحوها صلحاء 
كان بها قائدها أ بو الغمر من بنى غانية في ثلاثة لاف فارس من المرابطين. 
فخرج بمن معه فتلقى الموحدين وبايعهم لعبد ازور ودخحل في طاعته. 
فكان الموحدون يسمونهم السابقين الأولين. وفخرونة أملاكهم فلم ل 
معخررة 00 أيامهم , 00 0 0 لت بالاد الأندلس 


نهدت 2 ينادون من 00 البلاد أهمل شريش ». فتقال لهم أبن 


(11) ترجمته في بغية الملتمس رقم 1446 والتكملة رقم 2076 وصلة الصلة رقم 400. 
(12) ترجمته فى الصلة: 348. 

(13) تبجمته في التكملة: 310. 

(14) ترجتمته فى التكملة: 58. 

(15) الذيل والتكملة 5 :169. 
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السابقون أهل شريش يدخلون للسلام فإذا سَلْموا وقضيت حاجاتهم 
انصرفواء فحينئذ يدخل غيرهم. وكان فتح شريش في أول يوم من شهر ذي 
الحجة سنة تسع وثلاثين وخمسمائة)099. 

كان ابن لبال في هذا التاريخ قد جاوز الثلاثين وبلغ مبلغ الرجال. 
وفي هذا الجو الاجتماعي الممتاز الذي أصبحت تتمتع به شريش أقبل بعزم 
وحزم على ما كان بصدده من التدريس ونشر العلم. واتسمت حياته منذ 
شبابه بسمات الفضل والخير والورع والزهد. وسرعان ما أصبح بفضل 
خصاله الحميدة وشيمه النبيلة «عين ذلك المصر. وفارسه في الفقه والنظم 
والنثر» كما يقول ابن دحية27 , 

وهذا ما جعل أهل بلده يجمعون على ترشيحه لخطة القضاء 
عندهم , وهنا يحسن بنا أن نسوق كلام ابن الزبير قال: «وولي قضاء بلده 
شريكن مكزهاء..وكان: سبي للف أن .والى. إشبيلية كقنية إلى آهل شريش أن 
يجتمعوا على رجل منهم يولى القضاء ء بها فجمعهم والي ا 
ولم يختلف عليه أحد منهم فحلف أن لا يكون قاضياً ورجا أن يبروا يمينه 
فلم لاوا وب عقدٌ باتفاقهم عليه ووجّه إلى إشبيلية فوصلهم كتاب 
ولايتهء فهم بالمشي إلى اشبيلية ليستعفي فمنعوه واتفقوا على العني معه 
في طلبهء وذكر لصاحب إشبيلية أنه ضعيف الحال فرتّب له مرتباً يأخذه من 
المخزن مشاهرة فاة شر هله عبذا فأعتقه كفارة ليمينه وقال في ذلك * 


كشت نمل كيت كنازهداً 
أن ألي خطة القضًا 
لبع أردذفناة والتها 
(16) الأنيس المطرب: 188 ط. دار المنصور ‏ الرباط . 
(17) المطرب: 97. 
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حملت عَلى القضاءٍ فَلَمُ ا 
وكان علي أثقل من لبسو 
فلما أن فرت ا أشُدو 
لقد أنقذت من شر كبير) 
ويشير ابن عبد الملك إلى سيرته خلال الفترة التي تقلّدَ فيها القضاء 
فيقول: «وكان من أفاضل قضاة زمنه صدعا للحق في قضائه. وقياما بالعدل 
في أحكامه. لا تأخذه في الله لومة لائم»2". وَيَقَولٌ ابن دحية: «ولي 


)18( 


القضاء به (يعني بلده) فحمدت في ذات الله ماثره واثاره» وسارت في 
العدل أخباره) 20 , 

ولما تخلى عن القضاء تفرغ لما كان ان يؤثره من الإقراء والتدريس. وقد 
وصف ابن عبد الملك حاله في تعليمه و معيشته فقال : ووكان محرّضاً على طلَّبه: 
برأ بطليّته. معظماً لشأنه وأهله. لين الجانب لهم ناصحاً في تعليمه: 
فتواظيها في أحواله, مذلا في لبسته. أكثر لباسه جبة صوف لا شعار لهاء 
شرل خدمته لنفسه. وشراء ما يحتاج إليهء وحمل خبزه إلى الفرن وسوقه 


)21( 


منه تخاملا وقهر نفس» 


أما ثللاميذه فمعظمهم من أبناء بلده شريش ومن أنجبهم أحمد بن 
عبد المؤمن القيسي الشريشي شارح المقامات المشهور2©. وكان شيخه 
ابن لال يثبت نسبه في بني أمية. وفي هذا ما يدل على اعتزاز الشيخ 


(18) صلة الصلة: 109. 

(19) الذيل والتكملة 5 :170. 

(20) المطرب: 97. 

(21) الذيل والتكملة 5 :170. 

(22) ترجمته ومصادرها في الذيل والتكملة 1 :268 . 
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بتلميذه» وقد تابع هذا التلميذ شيخه في شرح المقامات. وضمن هذا 
الشرح جملة من أشعار شيخه. ومن أنجبهم أيضا الأديب الشاعر أبو عمر 
محمد ابن غياث الشريشي 0 وهو من سراة الأعلام» وحسنات الأيام» رق 
نسيم نسيبه» وراق ما اخترع من عجيب النظم وغريبه9© وأبو بكر محمد 
ابن الغزّال الشريشي 59© وأبو الحسن علي ابن الفخار الشريشي 29 وأخذ 
عنه من غير أهل شريش النحوي المشهور أبو علي الشلوبين الإشبيلي'” 
واخرون . 


وه 0 


ينعت ابن لبال بالقاضي الزاهد. هكذا وصفه الرعيني أكثر من 
مرّة(©». وقال ابن الزبير: «وكان. . . زاهداً وَرعاً فاضلاً من أفضل أهل زمانه 
وأورعهم». ثم قال: «وأخباره في ورعه كشيرة 20 , وظل على حاله هذه 
إلى أن توفى سنة 582 ه. وهو ابن أربع وسبعين سنة. قال ابن عبد 
الملك: «وكان الحفل في جنازته عظيما والثناء عليه جميلاء ولم يزل قبره 
(30 


مزورا مرجو البركة رضصى الله مره ) 


أما اثاره الأدبية فهى : 


1 - شرح مفيد على مقامات الحريري . ويمدو أنه مفقود. ولعل شرح 
تلميذه أحمد بن عبد المؤمن الشريشي غطى عليه فكتبت له الشهرة والبقاء 
وأحسب أنه استعان به ولكنه لم يذكره من جملة شروح المقامات فى 


(23) ترجمته ومصادرها فى الذيل والتكملة 6 :295. 

24 المغرب 305:1 2 

(25) ترجمته فى الذيل والتكملة 6 :499. 

(26) ترجمته فى الذيل والتكملة 5 :185. 

(27) ترجمته ومصادرها في الذيل والتكملة 5 :460. 

(28) برنامج الرعيني: 90: 122. 

(29) صلة الصلة: 109. 

(30) الذيل والتكملة 5 :171؛ هذا ويحسن التنبيه إلى أن ترجمة أبي الحسن ابن لبال كما 
وردت في نفح الطيب 4 :231 نقلاً عن المطمح لا علاقة لها بصاحبنا. 
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مقدمة شرحه ولم يصرح بالنقل عنه إلا مرة واحدة في آخر المقامة الكرجية 
عند شرح بيتي ابن سكره في كافات الشتاء فقد أورد ثلاثة أبيات للشاعر 
الأندلسي ابن مسعود زاد فيها كافا ثامنة وقال: «نقلت أبيات ابن مسعود من 
شرح شيخنا ابن لبال.ء قال (أي ابن لبال): ولما جمعنا في أيام الشتاء ما 
جمعنا من الكافات قلت فى ضدها الحر بيتين جمعت فيها من الراءات 
ثمانية وهي : 


عندي فدَيَك 6< ثمانية 


رف وروح وريحان وريى رشا 
ورفرف ورياضص ناعم وردا» 

ويستفاد من هذا النص أن شرح ابن باك _على المقامات حافل 
بالمختارات الأدبية ولا سيما الأندلسية» وأنه يشتمل على نماذج من شعر 
مؤلفه كما تدلنا نقول منه وردت في كتاب الدوحة المشتبكة على أنه عامر 
بالفوائد الفقهية والتاريخية, وأخيراً فإن قيام ابن لال بوضع شرح للمقامات 
ينهض دليلا على ثقافته الأدبية واللغوية الواسعة. 

#اجفدية افن. العروكين.. رفنت علتها انق عيم الللفه قتعا مظهر 
ووصفها بأنها نافعة2©. 

3-روضة الأديب. فى التفضيل بين المتنبيى وحبيب. وقد انفرد ابن 
. عبد الملك بذكرها هي والمقدمة المذكورة قبلهاء وهذه الروضة هي التي 
نقدم لها بهذه المقدّمة. وهي عبارة عن مقالة وصفها ابن عبد الملك بأنها 
«مقالة نبيلة») وسنعرضص لوصفها وذكر محتواها وقيمتها فيما بعد. 


4- شعره ودثره : قال ابن عبذ الملك: «وكان يقرص مقطعات من 2 


31( 


(31) شرح الشريشي على المقامات 42:3. 
(32) الذيل والتكملة 5 :170. 
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الشعر يجيد فيها. وبيئله وبين جماعة من أدباء 0 ه مخاطبات أدبية للها 
ونثراً تدل على متانة أديه)30© , 

أما مخاطباته الأدبية ورسائله الإخوانية فلم يصل إلينا شيء منها فيما 
وقفنا عليه.» وأما شعره فقد بقيت منه بعض القصائد والمقطعات فى 
أغراض متنوعة . 

إن هذا الشاعر الحسيب والفقيه الورع الزاهد الذي أصبح قبره في 
شريش هزاراً يتبرك به9© كانت تهزه أريحية الأدب فينقاد لدواعى القول 
البريء وينظم في أغراض الكلام المباح فله غزليات حلوة وخمريات عذبة 
ولعله قالها من باب الأريحية الى سيل الرياض كما يعبر المعري وله 
شعو في وصف الطبيعة. ومتنّهات بلده شريش »2 كوصف التنزه فى النهر 
بالزوارق.» ووصف متنزه «الجانة» ووصف زمن العصيرء وله لهات شي 
الألغاز. وووصف الأدوات الحضارية كالدواة والمقص وغير ذلك . 

أما شعره فى الحنين إلى الديار المقدسة والشوق إلى زيارة قبر 
المصطفى فهو ينسجم مع تدينه وورعه وزهده. 

ولعل من المفيد أن نث شيك :نا :ققد عليه عن . لقره لإستسو ديرتا علن 


الحروف: 
حرف التاء 
قال يبصف التي القوطي : 


كأن جَنَى القوملي في رَوْنقَ الضحى 
وقد جيت» د الورقات 





(34 المصدر نفسه 
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(35) شرح مقامات الحريري للشريشي 3 :65 نشر خفاجي . 


ث ا مه هم اس 5 0 5-0 
نهود عذارى ‏ زحزحت عن مقرها 
فقامّتَ عَلى الأطرافٍ والحَلمات69 
حرف الحاء 
وقال معارضا البحتري : 


فنا يابى ظبى _ إذا مارت 

أثخ“ ا وفؤادي جراح 
يفقر عن طلع وعن جوهر 

وفضة أو حَبّب أو أقاح'ا 


2 


حرف الدال 
وقأل نش برادات: العيفت: 
عندي فديتك راءات ثمانية 

ألقى به الحر إن وافى وإن بردا 
رق وروح ورَيْحَانَ وريقٌ رشا 

ورفرف رامد ناعم رو 


وقال يتشو ف إل الروضة المقدسة الطاهرة. وله على عدرل سيك 
ولد أدم 5 الدنيا وسيدك 0 في الآخرة : 


بالأندلس. انظر النفح 1 :200. 


(36) المصدر نفسه 62:1 وهو يعارض قول البحتري . 
(37) المصدر نفسه 42:3. 
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والتين القوطي من أنواع التين 


وأزبى على نور الغزالة نوره 
ظ ا - على العبدٍ 
/ فيعبق عن اس ندِى وعن 2 
به صفحة السّوسانٍ يبن صفحةٍ الورد 

فطوبى لمَنْ أضحى يمرّغ لوعة 
شري ١‏ ذاك ان يدا الو د 


نما من قريش في نؤابة م 


ديت شئت من فل عميم ومن مجد 
سلام عليه ما تغلت 220 [ 


م دكي المسك من جنة الخلد 
وما أنشدّ المشتاق إن هبّت الصّبا: 
«ألا يا صَبا نجدٍ متى هججت من نجد) 


38( 


وقال يضفت اهار ورهن الذي كي هل المكترق» ترجينا : 


وبهارٍ يحكى كدزين لْجِيِنٍ ظ 
حملتها أناملُ من زبِرجَدُ 


(38) المطرب: 97. 
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مه وو م 


متهي الككيراكن: ال قر حت 
سمرت وسطها كواكت 00 


حرف الراء 
وقال يصف حاله في الكبر: 
قِوْسَّ ظهُْري المشيبٌ والكبر 
ٍ ' والدّهِرٌ ينا عترق كله عبر 
كنانتن والعصا د معي 
قوس لها وهي في ني 000 
وقال يصف نار الكانون : ظ 
فحم ذكت في حشةه نار 
'فقلت يسكهة وحيتيار 
اطلّ من قَوْقه الهناءة» 
وقال في وصف تُغر وخخضر: 
جلوتٍ لنا شيئاً من الدرٌ عاطِلاً 
بعيشِكِ لِمّْ جنْبته الجيدّ والتحرا 
الت ولم تكذِبٌ خشيت سقوطة 
وأومت إلى فيها فنظّمه ثَغْرا 


(39) شرح المقامات للشريشي 1[ :54, 
(41) المصدر نفسه 4 :155. 
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كذلك إن عَض السوار بمعصمى 
وحاول أن يُدْميه حَمّلته الخصّرا2» 
وقال يصف الهلال وأخذه من ابن المعتز: 


6 


انظر إلى الهلال إِذ 

لاح بهي المنظر 
كزورق مجن فضِهِ 

وسط لجين أحض ا ةا 
وقال يصف متنرّها بشريش يسمى إجانه : 
أن خيذ :سان كنيب اعت 

ينان ربيع أو زمان عصير 
مذانت ماء كاللجين على حصى 


كد يله ثقب أعسر الشيجر 
ورملٍ إذا ما ابتلّ بالماءٍ عطفه 2 


غنينا به عن در وذرورٍ 
وتيرة كينا “قافيت على حَلّماتها 
ْ ليود داق الزنج فوق صدور 
كان فبعات: اشر يهنا عسراة 
على سَررٍ مفروشة بخحرير» 
وقال من قصيدة حجازية : 


(42) المصدر نفسه 1 :195. 
(43) المصدر نفسه 1 :94, 
(44) المصدر نفسه 3 :65 وانظر ما قيل في الإجانة: المغرب لابن سعيد (شريش). 
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منتى أقول وفدل كلت كانتا 
قن السرىق وارتكات اليد في البكر 
نائمين على الأكوارٍ وَيْحَكُمُ 
قدو المطي بذكر الله في الْسَحَرِ 
أما سمعتم بحادينا وقد سجعت 
درف ا فوق الأيك والسمر 
هذي البشارة يا يه قل تت 
0 طون في الركن والحب (45) 
وقال يصف حاله في الكن:: 
لما تقوس مني الجسم ا ش 
وابيض ما كان 7 من الشعر 
نكت أمشى يو نصف دائر 
ْ تمشي على الأرض أوقوس بلا وَترٍ46) 


حرف الزاي 
وقال -0-5 
له نقة العجوز أَشَدٌ عندىي 00 
ظ وأتقل من معانقة العجوز 
وما ريق العجوز ار عنلدي 
ولا بأَلَذّ من بول العجوز» 





(45) المطرب: 99. 
(46) تحفة القادم : 


(47) المطرب: 99. 
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العجوز الأولى : المرأة المسنة. والثانية السيفاء والثالثة الشمر 
والرابعة البقرة. وبولها: لبنها . 


حرف السين 
يمه 0 
باكرتها والورد يوقظة انق 
تسل خدذية عيون ارين 
والشمس تنظر من وراءٍِ غمامة 
وتوردت حَتَى توقد 082 
فحسيتها في الكفّ جذوة مقس (48) 
حرف الطاء 


55 إليه في المنتقى فياك هذان البيتان : 
بكايلت فلك أوضاف.- خصصت بها 
' فكلّنا بنك امبسرورٌ ومقتبط 
فالسنَ ضاجكة والكفٌ مانحة 
والصدر متسعٌ والوجهٌ منبسطٌ 49) 


(48) لخر يشي 2 :95. 


الشيص وكان ابن تومرك' ينشدهما إذا أبصر عبد المونء وفيات 3 :238. 
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حرف القاف ‏ 
وقال فى محبرة عناب محلاة بالفضة : 
منعلة بالهلال تابية 

بسنت تير اله ف 
2 فر 9 اشتها 5 من الغسَق 

عه ينها ليذ سيا 

في كلّ حال فانظرٌ إلى الأفيي50) 
وقال في الجَلَمَيْن : 
ومُعْتَنِقَينَ ما تهما بَعِشْقٍ 
3ع همد تير إن و ١‏ 6 


سوى معنى النطلسة والْفراق50) 


وقال معارضا أبيات الحريرى فى المقامة الثانية 
يري فو نيه : 


(50) المطرب: 98 ونفح الطيب. 
(51) المطرب: 98. ظ 
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تبراييت. 115 مبافيظا 
من لرعسبن على شقيئقٌ 


يما 


ع ع 2 ىت ال 52 


حرف اللام 
وقال في محبرة ابنوس 
وخديمة للعلم في أحشائها 
كلفٌ 0 حرامه وحلاله 


اليه رداء اليل ثم وت 
المتيوقة وتتلوجت بهلا ل ه0530 


حرف الميم 
قال ملغزاً: 
سبيئتان اثنتان هذي 
| حل مبالٌم وذي خرام 
قل لذوي العلم خبّروني 

ما الحل منها وما الحراهم69) 
وقال في الغزل : 


(52) الشريشي 1 :61. 
(53) المطرب: 98. 
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و 3 وو 7 رده 
فنا كنت أحسب قبل رؤيته 
أن البدور دور شي الأغصانٍ 
ناته حتى بذا #, 0 


كم ايا عاقيّه تكالب 

عانقت من عَطَفيهِ غصّنَ البانٍ 
يَطغى ويلعبٌ عند عقدٍ سواعدي 

القي يلبج ون في جا 


حرف البناء 
وقال: 
0 هاتيك اوزاف أَجرِيَثُ 
ْ كحلبة خيل أولاً ثم ثانيا 
وقد كان جيدٌ النهِرِ من قبل عاطِلاً 
فأمسى بها في ظلمة الليل حاليا 
عليها لزهر الشمع زهر كواكب 
تخال بها ضمن الغدير عواليا 
وربٌ مثار بالجناح واخر 
برجل يحاكي أزنا كاف بايا 


5-روضة الأديب» في التفضيل بين المتنبي وحبيب: من حسن 


(55) العريفي 197:3 
(56) رايات المبرزين: 53 تحقيق د. النعمان عبد المتعال القاضى . 
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الحظ وعجيب الصدفة أن تصلنا هذه الرسالة التي لو لم يسمها ابن عبد 
"الملك لما عرفناها ولا اهتدينا إليها. وقد وجذناها ضمن مجموع مخطوط 
بالخزانة العامة بالرباط ورقم المجموع 3172 ك. وهو يشتمل على أوراق 
من الروض المريع في صناعة البديع لابن البناء المراكشي العددي وورقات 
من رائق التحلية وفائق التورية» وورقات في سرقات البحتري من أبي تمام 
مقتبسة من الموازنة للآمدي. وورقات من قراضة الذهب لابن رشيق. 
ورسالة ابن لبال تنقصها الورقة الأولى المشتملة على جزء من الديباجة كما 
تنقصها ورقة أخرى من صلبها وقد اختلطت أوراقها وتداخلت مع أوراق 
الروض المريع وقراضة الذهب ورائق التحلية. وهذا يبدو من أرقام 
الصفحات التي أثبتناها كما هي الآن في المجموع المذكور. وتواريخ 
النسخ في هذا المجموع تعود إلى سنة ثلاث بعد الألف الهجرية وقد كتب 
بالحروف تارة وبالأرقام تارة أخرى. ولا ذكر لاسم الناسخ. ويبدو من 
أخطاء النسخ المتعَدّدة أنه ليس من أهل العلم والضبط. وقد جاء في آخر 
الرسالة ما يلي : 

تم التأليف والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد واله 
أجمعين» ضحورة يوم الأربعاء غرة ربيع الثاني سنة 1003. 

نخرج من قراءتنا للرسالة بالملحوظات الآتية : 

انه في الأصل إملاء من ابن لبال على أحد تلاميذه ولهذا نجد 
اشمة يذكر .واكما مضحوياً -تحلته .والذعاء: له: كهذه: العبازة قال «الفقية 
المشاور الأستاذ أبو الحسن ابن لال أدام الله رفعته» وقد تكرر مثل هذا في 
أول كل فصل من فصول الرسالة. 

ب - يتميز أسلوب الرسالة بالتزام السجع والتقيد به من أول الرسالة 
إلى اخرهاء ومن شأن هذا الأسلوب المسجوع أن يحدّ من امتداد النفس» 
ويؤثر على استرسال القول. ويخرج بالنقد من مجال التفصيل والتحليل إلى 
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مجال الإجمال والتعميم. وهذا هو الأسلوب الغالب في الرسائل والمقامات 
النقدية الأندلسية والمغربية كرسائل الانتقاد لابن شرف ومقامات السرقسطي 
وغيرهما. ظ [ 

ج - جل هذه الرسالة آراء وأقوال لشيوخ ابن لال وشيوح سيوخه أو 
نقول من بعض كتب النقد وأمهات الأدب. فأما الشبوخ نهم علي بن مام 
الإشبيلي ا فندلة والأعلم الشنتمري وأبو الفضل ابن الأعلم وأبو 
| وأما كتب الأدب والنقد التي نقل منها فهي العمدة در رشيق 
والأمالي لأبي علي القالى والذخيرة لاسن بسام ومقامات السرقسطي 
والموضحة للحاتمي والكامل للمبرد وغيرها. 

وله تعقيبات على هذه 6 والنقول تفتتح دائماً بمثل هذه 
العبارة: «قال الفقيه الأستاذ المشاور أبو الحسن ابن لبال أدام الله عزه») وهي 
تعقيبات يؤيد بها مذهبه في المفاضلة بين الشاعرين . 

- الرسالة ليست موازنة منصفة بين أبي تمام والمتنبى أو مفاضلة 
عامة بينهماء وإنما هي من أولها إلى اخرها تفضيل صريح للمتنبي على 
الطائي . ولذلك اقتصر ابن لبال على الآراء والأقوال التى تشهد لكلامه 
وتخدم وجهه نظرهء ويبدو أن لرسالة ابن لَُبّال علاقة ما برسالة عنوانها: 
«نزهة الأديب» في سرقات المتنبي من حبيب» وقد ذكرها البديعي في 
الصبح المنبي. ونسبها إلى من سماه بابن حسئون المصري”””©2. ويفترض 
بلاشير أنه من أهل القرن الخاسر 259 وظن د. عبدالله الجبوري أنه هو عبدالله بن 
الحسين بن حسئون البغدادي نزيل مصر©, ولم ينتبه إلى أن هذا توفي 
)57( 5 المني 1. 1 :426 (بهامش شرح العكبر ): 


الدارسين 
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سنة ست أو سبع وثلاثمائة أي قبل أن يظهر المتنبي. ويبدو لي أن في 
الاسم تحريفا وأن كلمة المصري محرفة عن الحميري وأن الأمر ربما يتعلق 
بابن حسئون الحميري9 معاصر ابن لبال. ولكن هذا مجرد افتراض لأن 
التأليف المذكور وهو مفقود لم يشر إليه في مكان آخر. 


ومهما يكن الأمر فإن ابن لبال في تفضيله أبا الطيب على أبي تمام 
مسبوق في الأندلس بأبي القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعيى مؤلف 
كتاب «الانتصار دس الطيب» وهو كتاب ضائع يدل اسمه والنقول القليلة 
على إعجاب صاحبه بالمتنبي وتعرضه لبعض معايب اق تمام''. ويبدو 
من رسالة ابن لبال أنه لم يقف على هذا الكتاب فلو اطلع عليه لاحتج 
بكلامه أو أشار إليه: والظاهر من رسالة ابن لبال وغيرها أن تفضيل المتنبى 
على أبي تمام هو الاتجاه الغالب عند الأندلسيين. ْ 
ه ‏ وهو يفضل المتتبّي على أبي تمام بما يلي : 
أنه طبع من 5 تمام في رأى النقاد وهو بذلك أشعر ولأن ما كان 
ون القتعر لها الأتكلن] بحام احسن: وملا كان. فيه كلها اه اضعب 
وأحشن)29©. وألفاظ هذا الكلام تشي بوقوف ابن لبال على ما ذكره 
الجرجاني في موضوع المطبوع والمصنوع أو المتكلف من الشعر والتكلف 
الذي يعاب به شعر أبي تمام وإن لم يشر إلى ذلك . 
- لما في شعره من «الغزل المطرب». والتشبيب المونق المعجب. 
حتى ليذهب بالورع. وربما أوقع من ليست له حصانة فيما يعلق به من 


(60) ترجمة أبى بكر ابن حسئون الحميري فى الذيل والتكملة 6 :452 والتكملة: 574 وغاية 
النهاية 2 :421. وفى ترجمته أنه لازم ابن القفال في العربية والأدب ولكن لم يذكر له فيها 

(61) انظر أحكام صنعة الكلام. 

(62) انظر النص . 
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رن والمبّم© ولهذا كان الاعلم الشتمري يتهى طلبته عن قراءة شعر 
أبي الطيب في شهر رمضان . 

- «ولما فيه من الاستغراق في المدح والمبالغة والغورص على المعاني 
الرائقة والأغراض البديعة الفائقة)9"؟ ويبسط ما ذكره فيقول: «وكلما جاوز 
الشاعر في المدح وغلاء وتربع منصة المبالغة وعلاء وأرق الغزل» وأضاع 
نفسه بين العذر والعَذّل. وتجاوز الصدق إلى الكذب. والجدّ إلى اللعب. 
كان أشعرء وأسمع بدواعي ما ينتحله وأبصر؛ ألا ترى أن الشعر لو كان 
كذبه صدقاً وباطله حقأ.ء وكان الوصف فيه على الظاهر لا على التأويل 
لسخف) 630 , وواضح أن ابن لال يؤيد هنا أصحاب الرأي القائل : «أعذب 
الشعر أكذبه). ويذهب مع المسيين بالمبالغة والغلو., ومن المعروف بأن 
أبا الطيب هو «أكثر الناس غلراء وأبعدهم فيه همة. حتى لو قدر ما أخلى 
منه بيتاً واحداً وحتى تبلغ به الحال إلى ما هو عنه غني وله في غيره 


متذدوحه )م66 1 


- أن الشعراء يفضلون أبا الطيب على أبي تمام وهم 3 
بصاعيمع رذ فمن أعلم الناس بالشعر الشعراء لأنه من صناعتهم. ألا 
أذ من اعافل. عاط فافنيك بعلئه لويف ار ا للد 
يساومه فاختلفا في ذلك أو تشاجرا وارتفعا إلى حاكم من الحكام إنما يوجه 
حكمّهما في القيمة إلى أهل تلك الصنعة وكذلك العطار والنجار والخراز 
وغير ذللك 57 


ونلمح في هذا الكلام مسحة الفقيه الأندلسي القاضي ابن لبال» وقد 


(63) انظر النص . 
(64) انظر النص . 
(65) انظر النص . 
(66) العمدة 2 :63. 
(67) انظر النص . 
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جلب في هذا الموضع أحكام بعض الشعراء وأقوالهم في غيرهم وتطرق 
إى ' اللفظ . والمعنى والطبع والصنعة ب بين أبي تمام والمتنبي ورد على 


- شعر المتنبي أقرب إلى الوضوح في معناه والسهولة في لفظه من 
شعر أبي تمام. ولهذا كان الأديب اللغوي ابن سراج القرطبي لا يقرىء في 
المجلس الواحد من شعر أبي تمام إلا ثلاثة أبيات». بينما كان يقرىء من 
شعر المتنبي خمسة أبيات. 


وإذا كان ابن لبال سار على هذا النحو في رسالته بتفضيله المتنبي 
على أبي تمام فإنه لم يشأ أن يختم رسالته دون أن يضع أبا تمام في 
المرتبة التي يراها فقال: «ومع هذا فلا أخلي أبا تمام من فضيلة, ولا أعريه 
عن خصلة جميلة. بل أعتقد أنه شاعر إحسان. وفارس هذا الشان. وهو 
مع أبي الطيب كفرسي رهان, في عدة أبيات» وكثير من المقطعات)!" . 


وبعد فإن هذه الرسالة لا تأتى بجديد فى ميدان النقد الأدبي» وهي 
ترجع في معظمها إلى التراث النقدي الذي كان متداولا في القرن السادس 
الهجري بالأندلس». وتكمن قيمتها عندنا في كونها تمثل حلقة من حلقات 
الصراع النقدي حول أبي تمام والمتنبي. وقد كانت هذه القضية تشغل 
الخاصة والعامة في الأندلس كما يبدو من حكاية أدباء بطليوس الذين 
اختلفوا في الموضوع واستقر رأيهم على أن يسألوا رجلا جاهلاً عن أي 
الشاعرين أفضل «وفأيهما أجرى الفال على لمناتهةع- اجمعنا على إحسانه 
واستحسانه.ء فخرجوا متناحين خارج المدينة وإذا بحراث يحرث.. .» 
فسألوه أي الرجلين أشعر المتنبي أم حبيب» فقال أشعرهما الذي يقول : 
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لك يا منازل في القلوب منازل ؤ 
أقفرت أنت وهنّ منك أواصل 79) 
هكذا كانت هذه القضية الأدبية تشغل بال الناس يومئذ على نحو ما 
ينشغل بعض الناس في زمننا بالمفاضلة بين فريقين في كرة القدم! . 
ولهذه الرسالة قيمة أخرى تتجلى 2 اطلاعنا على شي ء من تقاليد 
الدرس الأدبى فى الأندلس كأوقاته وحدوده وما يتعلق بذلك مما سقفت 
الإشارة إليه . ْ 


(69) انظر النص . 
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خسن را 


“سل ه للم سر ص 2 


رَوصَة الاديب والمضل بَينّ المشذى وحَبيِب 


فصتفت في التفضيل بينَهُما هذا الدثّر الذي رسمت فيه ما 
يدت عن شيوخي وقلذّت27©, وأثبتته منْ حفظي في صحفي وخلدت. مع 
ما تكلم فيه العلماءء وأثبته في توارييخهم المتأخرونَ والقدماء . 


فأوّل: .نما أذكره ما قال الأستاذ النحوي أبو الحسنٍ على ؛ بن مسلم” 
عندما سألناة وقتث فراءتن عليه شعر حبيب وأبي الطيب» قلْنا له : يا أستاذء 
بالذي يبقيك للم ترفع ايراع وتَمْلِك, عَصِيَه وطائعه. العم أطت 
را وأنفس درّاء فقال: حبيب أطُنع ء ل الطيّب أطبّع . وهذا لمي 
فَرٍقٌ بِيْنٌ دال على أن المتتي / اكد لأنَ ما كان من الشعر طبْعاً لا تكلفا 
جاءَ أحسن» قفا كاندفنه تكلنا بعاء أصعبٌ وأخحشن» ولأن غير المطبوع إذا 
تكلفت ضِدٌ طباعه في شيء عليه تعذّرَء ذأ وتذكرء [ فاضطرٌ] إلى 


0 ونفر عن ن اللنع ل 0 وللّه دأ فى الطربيه نيت يقول: 


يكل شيءِ في طباعك ضِدٌ,©) 


(1) وقلدت: جمعت. يقال: قلدت أقلِد قلدأً أي جمعت ماء إلى ماء. 

(2) هو أبو الحسن على بن محمد بن مسلم مولى المعتمد بن. عباد. كان من جلة النحويين» 
وشهر بجودة التأديب وإنجاب التلاميذ» وكان حيا سنة 539 ه له ترجمة في التكملة رقم 
8 والذيل والتكملة 5: 392 (وص 180) وينبغي أن تكون قراءة ابن لبال على هذا الشيخ 
في إشبيلية خلال العقد الرابع من القرن السادس. 

(3) الديوان 2: 142 وضع البرقوقي . 
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اك 00 


5 0 ليس التكحُلٌ في العَيْيْنٍ كالكجَل‎ ٠ 
. )11( : وما أحسنّ قول سالم بْن وابصة‎ 
أيها يها المتخلي غيِرَ شيمتِهٍ‎ 
6 إن التخلق نان و‎ 
: وأنشدوا لأم الهيثم‎ 


0ه 


ومَنْ يتل خيماً وى خيم نفسه 


يدّعه مله على النفيق: يتا 
وقال ذو الإصبع : 


(4) المصدر نفسه . 
وللمتنبى أيضاً في هذا المعنى : 
جراد متخ الشيه السوا نكت ا الطباع على الناقل 
وله كذلك فيه : 
وكيلت الأيام د ينا 
(5) نسبه أبو تمام في الحماسة لسالم بن وابصة الأسدي ولكن صدر الببت في الحماسة كما 
بلي : 0 
عليك بالقصد فيما أنت فاعله 
ونسيه الحصري في زهر الآداب إلى العرجي ورواه هكذا: 


ارجع إن اناف المعروف وارض به إن السحالة ياقئ ونه تحت 


وسالم بن وابصة تابعى دمشقي شاعر توفي في آخر خلافة هشام بن عبد الملك. انظر 
الأعلام للزركلي 3: 116 ط. أولى . 


(6) في 'لسان العرب: أبو عبيد: الخيم: الشيمة والطبيعة والخلق والسجية وأنشد 
ومَنْ يبتدع ما ليس مِنْ خيم نفيه دنه و صن لفن اهنا 
وؤرة' الست عبر مقدوية اننا في عيون الأخبار 3 :5 والعقد 3 :3. 
وسمعه المبرد من أم الهيثم الكلابية» وعن الكامل ينقل المؤلف وقال المرصفي في رغبة 
الآمل 1: 90: نسبه بعض الناس لسليمان بن الم اجر. 
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كل امرىء راجع نوفا اعبوده 

1 وإن تخلق أخلاقاً إإى‎ ٠ 

وقال اة: 

رأس الخطابة الطبعء» وعَمودها الدَربة, وكتاحاها:اللفظ.. وردوسن 


الأشياء أنها وأعلاهاء وأحقها بالفضل والاها: وقال ابن رشيق في كتاب 
العمدة!2 . 


ومن الشعْر مطبوح ومصنوع. فالمطبو الذي 35 أولاً وعَليه 
المدارء الْعَرَبُ لا تنظر في أعغطاف شعْرها أن نين ان تطاق الئل 
بل تنظر فى فصاحة الكلام وجزالته مَعْ بسط المعنى وإبرازه. وإنما 
استطرفوا ما جاءً من الصنعه في البيت والبيتين في القصيد النادر بين 
القصائد. وأما إذا كثر فهو عَيْب يشهّد بخلاف الطبع وإيثار الكلفة. 

قال الفقيه المشاور الأستاذ أبو بو الحَسّن فق لال أدام اللّهُ رفعَته : وسألنا 
الوزيرٌ أبا بكر محمّد بْنِ عبد العَني : بن فندلة" كاتب الرشِيد9" وقتَ 
قراءتنا عليه عام انير وثلاثيد وعوسمانة” فقال وكان شيخا كبيرا كتب 
للرشيدء وركض مع أعيان الكتاب في ساحة القصر المشيد: يا بَنِيّ» مِنْ 


(7) ذو الإصبع العدواني حرثان بن الحارث شاعر جاهلي مشهورء. والبيت من قصيدة له مشهورة 
يعاتب فيها ابن عمه. انظر ترجمته ومصادرها في الأعلام 2: 184 وقد جمع شعره في ديوان 
نشر بالعراق . 

(8) انظر النص فى العمدة 1: 129 تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد وقد أورده ابن لبال 
بتصرف والختصان وهذا إما لأنه ينقل عن ا مختصرات العمدة أو لأنه يعتمد على 
محفوظه وذاكرته وهذا ملاحظ في عدد من نقوله. 

(9) أبو بكر ابن فتدلة هذا من بيت إشبيلي مشهورء كان من كبار أصحاب الأعلم الشنتمري» 2 
وكان أديياً لفيا ليخويا محرثاً شاعراً تفي : ولد سنة 444 ه وتوفى سنئة 533 ه., انظر 
ترجمته في صلة ابن بشكوال: 552 - 553 وبغية الوعاة ع 000 

(10) الرشيد هو عبيد الله بن محمد المعتمدء. كان ولي عهد أبيه , توفي في حدود 0 ه بقلعة 

مهدي بن توالا حيث كان منفياً وقد نيف على 70 سنة. انظر ترجمته في الحلة السيراء. 
2 68 -720. 
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الفرق هما أن شحنا آنا العداع يوسف الأعلم اللي 00 كان إذا 
دخل شهر (12) رعقبان: ركنا قلا عه تيان عن شعر أبي الطيّب» 
وهذا إفراط في تفضيل أبي الطيّب عَلَى حبيب » وثقابة وبلاغ في لمي 
عليه» [ و] منعه إياهم من قراءتهِ في رمضانَ لما فيه من الاسْتِغراق في 
الْمَدّح والمُبالّغة والغورص على المعاني الرائقة والآغر اض البّديعة الفائقة, 
والعَزّل المُظرب, والتَشْبِيب المونت المُعْجِبِء حَنَى لَيُلْعَبُ بالورّع» وريّما 
َوَْمَ من لِيسَتٌ لضا فيما يغلق به من الدَرَنٍ والطبع . وكلما جاور 
الشاعِرٌ في المَدْح وغَلاء وتربّع منصّةً المبالعة وعَلاء وَأرَقَّ العزَلَء وأضاع 
0 العذْر الْعَذَء وتجاورٌ الصَّدْقَ إلى الكَذب»ء والْجدّ إلى اللعية 
كَانَ أشعرء وأسْمَعِ بدواعي ما يَْتَِله و ِضَر. ألا ترى أن الشغر لَوْ كان 
كذبه صذقاً وناطلة ما وكان الوصف فيه على الظاهر لا على اويل 
ل ا 1 اة قال لشاعِرٍ د أظه أن هات عب إضنة الى 
تعر ولا تكذتث فيه,» فقال: 
اليل 0 والنهارٌ نهار 
والبل بغل واللجماز جمار 
والدَّيكُ ديك والدّجاجة مله 
وكلاهُما طيرٌ له مِنقاز02 
ٍ فلم يطب - لما خرج عن الشعر - في الأسشماع. ومَجَمَةَ النفوس 
والطباع. فلما قال: ظ 
السبقه جسمه والانيين ؤ 
وبّراه الْهَوى فما يستبين 
(11) هو شيخ الأندلس في وقته في الدراسات الأدبية والنحوية واللغوية وأكثر الأندلسيين فرع 
للأشعار الجاهلية والإسلامية. انظر ترجمته ومراجعها في وفيات الأعيان 81:7 تحقيق د. 


إحسان عباس . 
(12) انظر على سبيل المثال في هذا: التقريب لابن حزم: 206 -207. 
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فهو ل ٍ: أن دراة الظَنونٌ (13) 


حَسّنّ ذلك في المُسامع. وذهَب طَرَبْه بكل سامع . 

وَلِما في الشْعْرٍ من الكذب لم يُعْطَهُ النبي ككل وحاش لِلّهِ أن يكون 
كاذباً هذا في أحد الأقوال. وقد قيل إنما عه صَلى الله عليه وَسَلْم لأنه 
لو كان شاعراً ما صُدَّق فيما أنّى به ألا ترَى أله قَدْ قيل : «شاعر نترئص به 
ا وكان ان الله عليه وَصَلم لا يقيم 0 ولا يستطيع من 

4 م بم الُاماععم دم ماع 7 2 0 - ا : 7 

قال الفقيه الاستاذ المشاور ابو الحسن على بن لبال أدام الله عره . 

وسألتٌ الوزيرٌ الْقَقِيةَ الكاتبّ القاضِيّ أبا الفَضْل ابن الأعلم09© بشريش, 


(14) هو أبو الفضل جعفر بن محمد بن يوسف الشنتمري. حفيد الأعلم المشهور ولد بإشبيلية 
سنة 478 ه وروى عن أبيه عن جده أبي الحجاج الأعلم جميع رواياته وتاليفه» وهو من 
أعلام الدولتين اللمتونية والمومنية وقد ولي القضاء بلبلة وشنتمرية الغرب. وبها استشهد 
سنة 546 ه أو التى بعدهاء ولم يذكر المؤلف تاريخ اجتماعه به في شريش واكتفى 
بالإشارة إلى أنه كان عند 0 7 حضرة أمير المؤمنين, أما أمير المؤمنين هذا فهو عبد 
المؤمن بن علي. وقد قدم عليه أبو الفضل مع وفد أهل الأندلس لمبايعته. وكان هذا الوفد 
يتألف من نحو الخمسمائة «من الخطباء والفقهاء والقضاة والأشياخ والقواد» وكان في هذا 
الوفد المؤرخ ابن صاحب الصلاة الذي وصف خروجه من إشبيلية في 15 ذي الحجة سنة 
5 ه وأشار إلى مرور الوفد بشريش وجزيرة طريف والقصر الكبير ثم سلا حيث 
0 عبد المؤمن في رحبة دار ابن عشرة فى فى أول يوم من عام 6 ه وحكى ابن 
الملجوم أنه لقي أبا الفضل الأعلم بمراكش في سنة 645 ه. انظر هذه الوفادة في الأنيس - 
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شلونة حرسها الله في دار الفقيه المشاور القاضي ان غالب أيعن :بن 


الأيمن عند وَرودِهِ مِنْ حضرة عورا أميرٍ المؤمنين عَن 0 بي الطيّب 
وحبيب - وقَدٌ كنت قرأت عليه بإشبيلية مل يسِيرة نحن طُلب فيها. واقتباسي 


للجلم في أقطارها ونواحيها. فكان كَْ عَلَيّهِ بذلك إذلال» وله إلى هشن 9 
ذلك الست وإقبال» فقال لي : الْكتَاتُ حي ديات ا 


الطيب». وعدا لْعَمْرِى من تفضيل أبي الطيّب على أ. بي تمام.ٍ لأنْ كل أحدٍ 
أعلم ضاف !19 ِنَ للكحَابٍ نهايةً في علم الشعر لأنَهُ ليس من 
صناعاتهم قن كان يع به بعض المعرفة لأنهِم بالكتابة ا وباعهم في 
علم (14) الشعرٍ أضيقٌ وأ 
عا ها براه يني الله عنه في كتاب 
إلى سعد بن أ وقاص : شاور في مرك عمرو بن شدي كرب وللحاين 
رق فإ عل قوم أَعْلَمُ ييضاعَتِهم وصناعته م09 ؛ ومِنْ أمثال. 
لعي البقدل أعلم ٠‏ برْسانِها(”” ؛ فمِن غلم الناس بالشعر الشعراء لأنه 
صن صناعتهم ؛ ألا تَرى أنْ مَنْ عامل خيّاطاً فأفسَدَ عليه [ ثوبه ] 5 هو 
مِنْ إنصافه إن كان لم يساومه فاختلنا في ذلك أو تشاجرا وارتفعا إلى حاكم. 


- المطرب: 192 والبيان المغرب (قطعة منشورة بمجلة المعهد المصري بمدريد ج20 ص 
4) والعبر لابن خلدون 6: 489 والاستقصا 2: 119. ظ 
وترجمة اق الفضل حفيد الأعلم فتوجد في التكملة: 241 - 242 وبغية الملتمس: 239 
والمغرب 1: 396 - 397 ونفح الطيب 4: 531 74-73. 86. تحقيق د. |. عباس. 
والمطمح : 4 ورايات المبرزين: 34 والمطرب لابن دحية: 218. وخريدة القصر (قسم 
المغزب والأندلس) 3: 469 - 472 ط. تونس. ومعجم السفر: 117 - 119 تحقيق د. إحسان 
عباس. أما الفقيه المشاور القاضي أبو غالب أيمن بن أيمن فلم نقف على ترجمته. وقد 
2 0 الذين منهم وزير بني الأفطس أبو عبدالله محمد بن أيمن وولده 

بو الحسن محمد بن أيمن. انظر الذخيرة والمغرب 1: 366 (ط . ثالثة) . 

(15) هكذا فى الأصلء ا فيما بعد. 

(16) انظر في أنه يرجع في كل صناعة إلى أهلها: الموازنة 1: 395 - 396. 

(17) انظر المثل وتخريجه في كتاب الأمثال لأبي عبيد: 204 تحقيق د. عبد المجيد قطامش . 
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من لكام إنما يُوَجَهُ حُكمهما في القيمة إِلَى أهل لَك الصّنعة وكذلك 
الطار والنجار والخراز وغَيّرٌ ذلك ؛ ورَوى أبو علي الْبَغْدادِي 29 أن بغعض 
خلفاء بني أمية قال لجرير لما كان شاعراً: ا 010 
ابن العشرين يعني طرّفةء قال: فها لقو في ابن أبي سَلْمى والنابغة, 
فقال: كانا ينيّرانِ الشْعْرَ ويُسدّيانِه؛ قال: فما تقول في امرىء القيس » قلت 
اكد اتيت ال خرن اطلو انها ف اه قال: فما تقول في ذي 
الرمة. قال : قدّر مِنَّ الشّعْر عَلَى ما لَمْ يَقدرْ عَليِْ أحد. قال: فما تقول في 
الأخطل » قال : ل ا من الشعغر حتى مات. قال:. فما تقول 

في الْمَرَرْدَقَء قال: بِيّدِه نب الشعْر قابضاً عَليها. قال: ما أبِقَيْتَ لنفسك 
منْهُ شَيْئاً قالّ: كلا واللّه يا أ مير المؤمنين » أنا مَديئةٌ الشعْر التي يَحْرُجّ منها 
ويعودُ ليها وأنا نَسَحْتُ في الشّعْر نَسجأً ما نسَجَهُ أحدء قالء افما النسيج 
قال: نسبت فَاطرَيُت» (15) هجوت اديت ومَدَحْتَ أسَْيْتٌ ورملت 
فأغورك. ورجزت فأبحرت» فأنا قلت َو الشغر حورا 0 علي 5 
[' قال الْفقيهُ المداور الاسْتادُ ] أبو بو الحَسَن عَلِي لان أدام 
اللَهُ عرّه : وحدثني 2 اجن أن ا أدبا خرّجوا مِنْ مجلس المتوكل 
طيوس وَقَدُ اجْرَوا ذكرٌ حَبيبٍ وَالْمُي حَتى كثر في التفضيل بِينْهُمٌ 
الصخب. ومال بهم حُبٌ التفضيل عن الطرّب فقالٌ بَعْضهم : ميلوا بنا إلى 
رَجَلٍ جاهلٍ نجعل كلامه في ذلك فالا فايهما و الفال عَلَى لسانه» 
أجمَعْنا عَلَى إحسانه واستحسانه فخرجوا متناجينَ خارج الْمَدينة وإذا بحرّاث 
يخرثٍ وكان ذلِكَ أولَ الربيع » والأزض تَرْفل من الزّهر في مثل الوشي 0-6 
فقالوا لَه وهم له جاهلاء وعمًا انتبّهوا لَهُ ناثماً غافلا أيُها الحرّاث: 
الرَجَلينِ شمر الي ا خبيب؟ فركرٌ عصاه وقال: أسمعوا 0 
عَني » أَشعرهُما الذي يرل 1 


(18) انظر النص ف الأمالي 2 79 ٠‏ 80 
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ات أنت وهنّ وناك أواهل 
فاستَبّلوا مِنْهُ ما اسْتَجهّلواء وَرَفَعوا مِنْهُ ما وَضعواء وفكروا عِنْدَما 
انقَتَلوا عَنْهُ ورَجَعُواء وقالوا: واللّه ما بدأ بهذا القصيد. إلا لمَعْنىٌ مُفيد. 
ّ م ه أيّه ه س > مس دق : عه م 7م و 
وما 7 عن قوسه إلا بالسهم السديلة فكشف لهسم الفكر وابدى لهم 
الذكر أنه أراد فول أبي الطيب في أثْناءٍِ القصيدة (16): 


نَهَى الشهادة 5 بأني كا 070 


للمتوكا 20 5 ووصضّفوا لَه صفتهء فقال: آه هو 
507 3 ه مم ضًَ ريع > هى 3 ار الم 6 
ابن [ مقانا ]20 اغفلناه والله واضعناه. فأمر الناس ان يجلسوا إليه 
ره 2ق مر عو عه ر مم 0 
ويقرأوا عليه. واثبته في ديوانه. والحقه بإخوايه . 


(19) لم أقف على هذه الحكاية في مكان آخرء ولم يشر المؤلف إلى حكاية ممائلة تحكي عن 
المعري وهي أن الشريف المرتضى كان يبغض المتنبي ويتعصب عليه.» فجرى نيوا 
بحضرته ذكر المتيّي فتنقصه المرتضى وجعل يتتبّع عيوبه فقال المعري: لو لم يكن 
للمتنبي من الشعر إلا قوله: لك يا منازل في القلوب منازل. لكفاه فضلاء فغضب 
المرتضى وأمر فسحب برجله وأخرج من مجلسه وقال لمن بحضرته: أتدرون أي شيء 
أراد الأعمى بذكر هذه القصيدة. فإن للمتنبي ما هو أجود منها لم يذكرهاء فقيل: النقيب 
السيد أعرف. فقال: أراد قوله في هذه القصيدة : 
وإذا أتتك مذمتي ين ناقصص فهِي الشّهادة لي انو كاملل 
تعريف القدماء بأبي العلاء 1: 76 287 354. 

(20) هو عمرو ولد المظفر أحد ملوك بنى الأفطسء انظر ترجمته وأخباره في المطرب 21 - 33 
والبيان المغرب والذخيرة ونفح الطيب والحلة السيراء 2: 96 - 107. 5 

(21) في الأصل: مفسد أو مسدء بدون نقط. وأغلب الظن أنه الشاعر ابن مقانا كما أثبت. فهو 
الذي اشتغل بالحرث والفلاحة ببلده القبداق بعد أن أعياه التجوال في أقطار الأندلس» 
وف ذلك يفول جين القعيادة رعبيفتة بها 4002 
تركتٌ الملوكٌ الخالعينَ برودهم عَلَيّ وسَيُري في الْمَواكبٍ والنقع 
رافميفه في قبذاق احفعد شوكييا ممدريتوة وَعَشناء تنابيية القطع, 
انظر ترجمة ابن مقانا ومصادرها في الذخيرة ق 2: 786 - 796. تحقيق د. إحسان عباس . 
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قال الفّقِيهُ المُشاوّر الأستادٌ أبو الحَسَن على بن لَبّال: وَعَلَى ذكر هذا 
0000066 خما ل قال في فضل, 
اه خدمته ياه واستشفاقه صمابة عمره في 0 وقد 0 95 
الطيب» فذحَبَ في تأبينه كل مذّهَبء وقال: إن ىمر المؤمنين لا فاق 
الع 9 9 ير 7 شعر ا الطيب إلى 8 فصيدة شاء ا 
بقصيدة 7 تسن أسمةة وتعفي رستفةة فتغافل عنة ابن ذي النون علما بضيق 
جنابه ‏ كان من فضيحته وانتشابه فلح على ابن ذي النون حتى 
أخرجه وأغراه فقال له دونك قوله : 
لِعْينكَ ما يلقى الفؤادٌ وما لقي 
فخلا بها ابنُ شرف يوما فَوجَدَ مَركبها وغراء ومريرتها شرْرا ولكنه 
أبلى عَذَّراً اع 5 من أمْرها عُسراً ان فما قام ولا قعل ولا خل ولا 
له وسئل ابن دي النون : أي شيءِ الضنه لون هذه "لتيل فقال لذن 
أن" الظيت يقول فيها: 
لت سيب الدولة النور و 
0 0 ما ب غرب ومَشْرِقٍ 
إذا شاءَ أن يلهو بلحية 
ع 2 و ب ور 
اراه غباري ثم قال له الْحَقٍ(©) 
وهذه غريبة ولو صدرّت عن أبي العبّاس المأمون. فضلا عَنْ منتزع 
لقبه يحبى سس ذي النوق 
0ن ع * وبي دا مي ؟ه م 0 6ه 
وقد قيل بدىء الشعر بكندة وختم بكندة. اي بدىء بامرىءٍ القيس 
(22) انظر هذا الخبر في. الذخيرة قى 4 :23 - 24 تحقيق د. إحسان عباس وثمة حكاية ممائلة لهذه 
تنسب الواقعة للخالديين مع سيف الدولة. انظر الصبح المنبي . [ 
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وشم بأبي الطيب ييا كديان 2 وقد تف الناس عَلَى تفضيل أمرىء 
القيس لطبعه وسَّلاسَة كلامه 8 قذمهى وَقِلَةٍ تكلفه عل دا لق 


. 


وشِيمه 

عم 2 َ ع ب ويب اس 4 ِ ءِ 
بامرىء القيس» وتم 53 5 الداني فإنما قال ذلك لان أبا فراس 
كان مِنْ أرباب 7“ وأراد التصنع لّهُ بذلك؛ وقد قيل إن قائل هذا إنما هو 
الصاجب . وقد أ نسى ذكره - ون ان 
هكذاذكر ابن رشيق. فى 'كتات م 

وقال أبو الطاهر يوسّف زق .كيد الله التخيم في مقاماته في تصنت 
الجعراي قال: فما تقول في الطائي الاكبر. اليم صَنعٌ وخبرء تسن 
ما أفصّح عن الممعاتي 507 حتى أذْن في ار وكبرع ومن التحسين 
والتسجيد 0 ما يري 0 المجيد. وك ب 2 إلا تقديمه. إن 
راك اضيب 1 0 را رت بشعره لوا د بشعره 
الرفاق» ووقع علي لضيله الإصفاق ا 


(23) أضاف الأندلسيون إليهما كندياً ثالثاً هو الرّمادي. قال الحميدي في ترجمة يوسف بن 

. هارون الكندي الرمادي: «ونفق عند الكل حتى كان كثير من شيوخ الأدب في وقته 

يقولون: فتح الشعر بكندة» وختم بكندة. يعنون امرأ القيس والمتنبي ويوسف بن هارود». 
وكانا متعاصرين»). جذوة المقتبس : 347. 

(24) انظر يتيمة الدهر 1: 35 تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد وفي عبارة المؤلف شيء من 
القلق والاضطراب» وها هو كلام ابن رشيق: «وأما أبو الطيب فلم يذكر معه شاعر إلا أبو 
فراس وحده. ولولا مكانه من السلطان لأخفاه. وكان الصنوبري والخيزرزي مقدمين عليه 
للسن ثم سقطا عنه». العمدة 101:1. 

(25) هذا من المقامة الموفية ثلاثين. وهي مقامة الشعراء في مقامات السرقسطي اللزومية» وفي 
عبارة المؤلف شيء من التصرف, كما أن الكلام عن المتنبي في المقامات يأتي بعد ذكر 
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فَمَدحَ صنعة أبي نمام العو ولمدة إياه. وذم عه في ذلك 
وحفاه. فليته 0 دم صناغته» كع معانه وبراعته . وإلا فهَل تروى غْلَّة 
العاطحش <- ار لحان و رحد كمائم وأزهارء بضفة نهر مر المذاق. مقع 
الملوحَةٍ رد فإذا صادف ماءً زلالاء قد الْتحفٌ من شجَرٍ به ظلالاً. 
0 علته ا بوروده إياه غَلته وكذلك هو اخر أبي الطيب والله 
لقد هُو العذّبٌ الزلال. والخصر السّلسال» يلْتحفٌ من 00000 


3 


قال المَقِيهُ المُسْاوَرٌ الأستاذ أبو الحَسَن علي بْنُ لبّال أدامَ اللّهُ رفعته 
ول ابن رشيق*: الْمَنى مع اللفظٍ في الشّعر كالرّوح في التجسَد: 
فإذا اختل من الروح لت اق الحييك متعقي يعقن اللجده. :ويفاة ناقضا 
وظهُرت ا كشلل الل والرجل وغير دلك. إذا بطل بوبح أو بعارضٍ 
يغرض فيه فإذا ذهب الرّوح منهُ وهو المَعْنى بقِي الفط لأ تمع قد >السيد 
الحالى هق الزوية. 


وقيل”© إن المَعْنى للّفْظ كالصّورةٍ للتُؤبء. فمَهُما كانت الصَورة 
حَسّنة في الثوب الحَسَّنَء كان ذلك أعْلى للنَاظِر وأوْقَع في الخاطِرء ومهما 
كانا ليحن ؛ ٠‏ كانا كذلك في النفس, والْعَيْنء فالصّورة الْحَسّنة في الثوب 
لقبيح | حسنُ. من الصّورة القبيحة في القُوْب الحَسَنء لأنّها هيّ المعنى. 
ومَوْقِعُها في القلّب أخلى .وأستى 


فال الفقة الا لمات بو الحَسَن على بِنٌ أحمد بْنٌ لال أَعَزّه 


البحتري وابن الرومي وابن المعتز. المقامات اللزومية: 5.229 232 تحقيق د. حسن 
الوراكلي . نسخة مرقونة . 
(26) ينقل المؤلف هنا عن العمدة بتصرف وتلخيص . انظر نص ابن رشيق بتمامه فى العمدة 1 :124 . 
(27) جاء في العمدة 1 127: «وبعضهم - وأظنه ابن وكيع ‏ مثل المعنى بالصورة واللفظ بالكسوة 
فإن لم تقابل الصورة الحسناء يما يشاكلها ويليق بها من اللباس فقد بخست حقهاء. 
وتضاءلت في عين مبصرها». 
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الله تعالى . وعَلى ذكر «حتى أذْنَ في شعره وكبر) هجاه ع الشعراء ' 
فقال: 
ْ أراد حبيب أن يواد قصيلة 
ّ اس 


م 
0 


فقأنا لهُ لا تعجلّنْ بإقامة 
فلَسْنا على طهر فقالَ ولا أن(2© 


وعلى ذكر طبع أبي الطيّب وصناعةٍ حبيب ما مثلّه العلماءٌ ؛ يْنَ أهل 
السنة والصّوفية» وذلك أن ملكا من المُلوك مر فارسياً ورومياً أن يري كل 
أحدٍ منهما أَبْدَّع صنعَيِهِء فبتى لَهُما حائطين ليُصَوْرَ كل واحد في حائطه 
بدّعِ ما يَعْرفُ منْ صنائته وضَرَب بِْنَهُما سترا لئلا يَرَى أحَدُهما ما ينغ 
الآخرء وقال لهما: ليضْنَمْ كل واحدٍ منككما أحْسَنَ ما ينعن من التضوير 
والنقوش والتزويق. فجعل الفارسي يحكم في ناحيته بدائع لصوو 
ويضاهي في لبّة الرؤض قلائدٌ الزّهَره والرومي لا يزيدٌ بعد تلبيس الحائط 
بالجصّ على الذَّلّكِ فيه [ بآلَة؟ ] وقد طبَهاء وأتقنها وأبدَعَهاء ليتقبل بذلك 
كل ما صنع مم الفارسي ونقكيف افهذا صو ويتقن. وذاك يدّلك ويمعن . فلما 
َم لَهُم العامء وحانَ مِنْ عَمَلهم التمام» قالَ لهُما المَلِك: يرن كل واجد 
فكها ما صنع ) الكمر لكين 6 في صناعته وأبرع؛ فأزالا الستر الذي 
بينَهُما فَمَكَس ذلك الرٌومي كُلّ ما صَنّع الفارسي لنَفْسِهء ولم يزل ذلك على 


(28) جاء في الوافي لصالح بن شريف الرندي : ولما أنشد للمعتصم قول أبي تمام : 
الله أكيد حداة اكيب رن يرت وتحيرت في كنهِهِ الأوهام 
بال عفن تن كير 
أرادٌ حبيب أن يول كسيد بمدُح أمير المكيسين نادّنا 
نفلت لهالا تخا ناشاتة فَلَنساعَتى طهْرٍ فقالَ وَلا أنا 
(مخطوط الوافي) وقد نسب البيتان في الموشح لمروان بن ابي الجنوب يقولهما في 
علي بن الجهم (الموشح : 527) ونسبهما ابن المعتز في الطبقات: 415 لأبي العيناء . 


210 


0 وأتى بالآمر من ل فلت فغلب الرومي0. 


وكَذلكَ أبو الطيّب رك لعا ورونقٍ شعره. وصقال. لفظه وفرلك 
معثاه » يضمن في شِعْرِه صناعَة كُلَّ شاعر مع ما أَعْطيَهُ من الطبع الرونقي , 
والسوه الافقي . 
قال النقة المشارن الأنعاذ ١‏ أبو الحَسَن علي بن لُبّال أدامَ اللَهُ عِرّته: 
ان قض 0 أي اليو رده عليةه .شيل . حبيب على 
وفقيما: كان .قن «الناشى. الحشيل 


حَسَدوا الفتى إذ لَمْ ينالوا سَعْيَه 
قالقايش أعداءٌ له وخصوم 
ا 21 إنه نمي 517 


سلس تر 


0 الفهم السقيم 


(29) لم أتمكن من الوقوف على هذه الحكاية في المصادر التي بين يدي . 

(30) قصة الحاتمي مع أبي الطيب مفصلة في الموضحة التى حققها الدكتور محمد يوسف 
نجم. وانظر تحليلاً لقصة الحاتمي مع المتنبي في تاريخ النقد الأدبي للدكتور إحسان 
عباس : 263 - 270 . 

(31) ينسب هذان البيتان إلى أبي الأسود الدؤلي . 
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ولكن اليد الأذهان منهة 
على قذر القرائح والعلوم 
وكما قال ٠‏ ابن م (21): ا موروث» ا لا جلي شي 
أبن آي ادر إِذ 0 عليه 0 ورد فقال المي اد عب فقال: 
ظ 0 ص" ع مث 
اتتك أبا عامر وردة َ 
الام الجحك: الفسامهينا 
0 واسافيا رأسها 
في قصّة طويلة, فحسّدّه كل مَنْ حخضرء وقال : هذا شعر قديم 


.2 320 
ا 


والذي عاب الحاتّمي على أبي الطيّب قد احتج أبو الطيب تلك ون 
شعر حبيب» رك 56 العجيب. وليس هل كله بحجة لأن 00 
كالغوّاص تارة يخرح بدُرّة وتارة بآجرة» وتارة بسَبجَة» وأخرى بِبَعْرَةٍ 
ملخر حةا. .ول 03 أن ل ا القول الفصّل . لين المنطق ديام ٠‏ في 
النفدواا هس النصيدة كا َنظَم ال 0 ا ام 
ما طابّت النعماء وفى حالك الظلام كرت خنن الصباء» بوبيعيد ها نه 
الأشباء. 
0-00 اا ”0 


َل ياء أ السابيك 


(32) قول ابن بسام وقصة صاعد التى أشار إليها المؤلف في الذخيرة فى 17:4 - 19. 


1 


با حهة اللو خلى .فى ..تارلنن 
حَسبِي برائحة الفردوس من فيك 


ع0 م 


وبين أن تقول : 
إنما عظم جام حمل 
0 قصب السَكرٍ ل عظمُ الجَمَل 
غلب السك على بح البَضَّا 62 


ا الما الشاعر كالخر يقذف مر دق ومرة د وقيل له 
اننا كيك تقول : 


تكناججاب الشّمس أوقطرث ما 
إدا ما رَفْعَنا والجذا من جماعة 
علي منبسر صلى عليه وسلما 
وهذا فيه من جزالة اللنقلنها لا يَحْفى عَلَى أجل وان تقول : 
حَبَابَةٌ رَبْهَ البِيْتٍ 
ظ تغب اشن فى اريت 


عو 


وديك حسَنٌ لصوت 


(33) في زهر الآداب للحصري : قيل لبشار: كم بين قولك: 
قد زريّنا مرة في الذذهر واحدة ‏ مودي ولا تجعليها بيضة الديك 
وبين قولك : [ 
بجا فطع مين شاقن قصب السكر لاعظم الجمل 
فقال: إنما الشاعر المطبوع كالبحر. مرة يقذف صدفة ومرة يقذف جيفة. 
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فقال إِنْما أقولٌ لكل واحد عَلى قَدْر وأنا إذا قلت هذا علفت 
دجاجها ورخمت بيضها وأطعمتني . ظ 

وقال آبق العاين المبردة0 : وفك يقيظ القتاغر. المفلق :والشطين 
المصُفّع والكاتبُ البليغ فيقمٌ في كلامهم اللفظ المستنكر والمعنى 
المستغلق, فإذا انعطفت عليه جنبتا الكلام غطتا على عواره وسترتا من 


0 


ل م ار هم 2 ِ عه ر : 
وإن شاء قائلٌ أن يقول بأنّ الكَلامّ الْقبيح في الكلام الحسّن اظَهَر 
ره مو طهر 3 5 
ومجاورته له اشهر كان ذلك». ولكن يغتمر الشيء القبيح للحسن والبعيد 
للقريب . 
وقال المعرّي : 3 قول الشعر وإنْ قلّ يَغْلِبِ (23) على رديئه وإن 
كش ما 4 3 الشْعْرٌ له صناعة» ولطبعه و وعادة(5© , 
وكلام انين الي كلم سوه الكدر الخد تون 
ورديء أبى الذت في جيه كالقطرة في الببجر» أو الذرة ذ فى التبرء فهلا نظر 
الحاتمى 1 النظرء ترك القليل, لأكثير وغفرء وقارَّن 10 لعي 5 
صاحيه 36 َسَثَرَه ألا تَرى أن الشجاع البتطل ريما خام 77 6 وحاد عَنِ 
الإقدام. ( الى الإحجام » واثْرَ الفرار. 5 القرارء فلك يكون ذلك كل عا 
إذا عرفت تسالته وبلي كر ١‏ فى الحرب ومجاولته. أله 5 إلى قول. 
فير الحارث وكان فر يوم مرج نر عن : أبيه وأخيه فال : 


ترف يوم واحدٌ إن سأ 
(34) انظر الكامل 1: 27 ت. محمد أو الفضل والسيد شخاتة. 
(35) من خطبة سقط الزند؛ وفيه: «والجيد من فيل الرجل . ..» قال الخوارزمي : عنى بالقيل 
الشعر. انظر شروح سقط الزند 1: 24. 
(36) يعني به أبا تمام . 
(37) خام: جبن وأحجم . 
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ولم تر مني زلة غير هذه 
٠‏ 9 >“ > إع إ(38 
فراري وتركيى صاحبي ورائيالة”ا 
وقال عمرو بن معدي كرب ولقي بني عبس وفيهم زُهير بن جَذِيمَة 
ٍ لعبسي ففر عنهم فقال: [ 


اعساعاة أم الور خزايّة 

علي فراري د لقيت بني عبس 
ولبسن يعات المرءٌ 0-3 جَبَنٍ 2 

إذا عُرِفت 1 ساف بالأمس 9 


ومثل هذا كثير. 


001 5 و و 7 ع 3 ساس م م الس ع 7 و لني 
وقالَ الفقيهُ الأستاذ النحوي ابن مُسلم”» عِنْدَ سؤالنا إيَاه واقتباسنا منهُ ما 
حَفِظه من العِلّم ووعّاه: إِنْ الْوَزير الْمَّقيه الأديبَ اللغوي أبا مُروان بن 
براح 57 كان لا يقرىءٌ مِنْ شعر أبي تمام إلا ثلاثة أبيات. وكان يقرىء من 
شعر أبي الطيّب خمسّة أبيات. وهذا أيضاً شاهدٌ على طبع أبي الطيب» قل 
0 0 حير الشعر ما وراك 56 ور الشعْر ما سكل عَنْ معناة وللة در 
ابن عبان حي دل يمدح المعتضد بالفصاحة : 


(38) العقد الفريد 1: 146. 

(39) المصدر نفسه 1: 146 - 147 وفى الأبيات تحريف فى الأصل . 
(40) تقدم ذكره والتعريف به. ٠ ١‏ 

(41) ترجمته ومصادرها فى اللخيرة . 

(42) لم أهتدٍ الآن إلى نيزي هذا القول. 
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رقيق حواشي الطبع يجلو بيانه 
300 : : ]21 43 
وجوه المعاني واضحات المباسم 20 
فلم تمده بأ ستغلاق اللفظ ولا بيعل الخور وض ضعت المعنٍ 6 بل 
مذحه برقة اللفظ وبيان المعنى . 
قال ا وك 44 الا ايكون الكلام بليغا حتى يُسابقٌ مَعْناه لفظه 


ه معان تير 


جد ولا يكون لفظه أ سبق. إلى ا اد ا 


موك بحت قال ل الناس؟ و مَنْ جلا المَغنى 0 في 
اللفظ الرسيت وطبق الممفصل قبل التخزيز. 
وقيل إن أفصّحَ الكلام وأبلّغ الْبّلاغة كلام إذا : 


مهمه ت” م .و م ت” وو 
مض أو ه هٍ 5 و 9 ٠‏ 
سمعنة فزت أنك بوم ٍ 
2 500 ته م” 35 0 0 
مثله فإدا ر مده لم تقذر علي 0 


وقد فيل : 0 الكلام ما فهمته العامة لم ا الخاصة©4 , 


(43) لم نقف على هذا البيت» م نه من قصيدته المشهورة : 
عَلَيَ وإلا ما بكاء الغمائم وفي و فيا نياخ الكتمناتم 
وهي وروت على 110 باترم التي عابي جام . ومنها فى مدح المعتضد: 
إذا رَكبوا فانظره أول صاعنٍ وإن نزلوا فارصله اخر طاعِم 
النى ‏ أن: جراة. اله إلا كك سكلة سيت ]ار صسيانة خانم 
هذا وللمعتضد ديوان شعر جمعه ابن أخيه إسماعيل. انظر الحلة السيراء 2: 43 والمعجب 
والذخيرة . 

(44) انظر العمدة 1: 245 وفيها: «من حلّى المعنى المزيز» وقد تكلف المحقق في تخريجهاء 
والصواب ما ورد هنا وفي نسخ خطية من العمدة. 

0 )45( 

(46) فى المستطرف 1: 51: قال أبو عبدالله وزير المهدي : «البلاغة ما فهمته العامة ورضيت به 
الخاصة». وفي التقريب لحد المنطق لابن حزم: «البلاغة ما فهمه العامي كفهم 
الخاصي». التقريب: 204. 
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وقد قيل: إِنْ أَبِلّعْ البلاغة ما لَمْ يوْتَ السامع من إفهام المسمع ولا 
المسمع من فهم السامع. ذكر هذا عدة من أصحاب الكلام كقدامة 
وغيره(47) . 

وقد قيل : إن خير الكلام لع 487/15 رهد ير لأن الكلام إذا 

ن قليل الفضول. سَهل الألفاظ غير وحشيها. وخرّج من اللخ الغريبة 
3 الألفاظ المستعملة الْعجيبة» كان أسلس وأقرّب إلى الحسن . 

قال الفقيهُ المشاوّر الاستاذ أبو الحسّن علي بن لبّال رَحمه الله: وقال 
الجاسطء كما لا ينبغي أن يكون التفظ عامياً ولا ساقطأ سوقياً كذلك 
0 93 رن رفيا إلا ايكون المتكلم ديا أغرابيً9© , 


فدات اماف ا 1 وساي 
الشعر ما لا يُفهم . فقال لَه حبيب: نت لم لا تفهُم ما يُقال0), 7 
لا يعض نفسّه إلى هذا الطعن 10 اللفظ وإبهام المعنى كأبي 
الطيب. ولذلك كان ابنْ سراج يقرىء مِنْ شغر المُتَبّي أكثر مِنْ شِعْر حبيب 
لسهولةٍ لَفْظِه وبَيانٍِ مَعْناه. 

وقال أبو العباس المُبَرّد فى مثل هذا: «فمن ألفاظ9© [العرب البينة 
القريبة المفهمة؛ الحسنة الوصف. الجميلة الرصف. قول الحطيئة : 


وذاك فتى إن تأتهِ في صنيعةَ 


(47) في البيان والتبيبن 1: 101: وكان الإمام إبراهيم بن محمد يقول: «يكفي من حظ البلاغة أن 
لا يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق. ولا يؤتى الناطق من سوء فهم السامع» وقد 
استحسن الجاحظ هذا القول واعترضه التوحيدي. انظر البصائر 1: 362 - 363. 

(48) الكامل 1: 17. 

(50) ينسب السؤال إلى الشاعر أبى العميثل. انظر وفيات الأعيان. 

(51) ما بين 0 صفحة مفناء في الأصل. وقد قدّرت أن ابن لبال نقل فيها كلام المبرد في 
الكامل الذي أوردته ورقعة ابن 1 التي نقلتها من المنتقى المقصور لابن القاضي . 
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وكذلك قول عنترة : 
أغشى الوّغى وأعِفٌ عند المغنم 
-_ قال زهير: 
على مكثريهم رزق من يعتريهم 
يعمد المذا .الماح والبدل 
ومما وفع كالايماء قول المرزدق : 
ضرت عليك: المتكبوت: ,نجه 
وفضى عليك به الكتاب المنزل 
فقضى عليك به الكتاب المنزل. يريد قول الله تبارك وتعالى: وإن أوهن 
البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون؛ ومن كلامه المستحسن قوله 
لجرير: 
فهل ضربة الرومي جاعلة لكم ٍ 
أبا عن كليت أو أبا مشل دارم 


ومن أ قبح الضرورة و وأهجن الألفاظ وأبعد بعد المعاني قوله : 


وها نكل “قن العاسن .إل ملكا 
انس ]ته بج ابد ااه 
مدح بهذا الشعر إبراهيم بن هشام , بوامحر يي ا 
مار ب خا ار ا ا 0 وما مثله في الناس إلا مملكاً 
يعنى بالمملك هشاماً أ, بو أم ذلك المملّك أبو هذا الممدوح. ولو كان هذا 
الكلاء على وجهه لكان قبيحاً وكان يكون إذا وضع الكلام في موضعه أن 
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يقول وما مثله في الناس حتى يقاربه إلا ممّلك أ, بو أم هذا المملك أبو أم 
هذا الممدوح فدل على أنه خاله بهذا اللفظ البعيد وهجنه بما أوقع فيه من 
التقديم والتأخير 92 . 

ومن الوحشى المتكلّف, والركيك المستضعف, والمعقد البارد رقعة 

(صين أمرؤٌ واعين امرؤ دعا لامرأةٍ مقسئلة أولعت بأكل الطرموق 
قأضابها منه اسمعلال أن يهب لها الله اطرغشاشاً وابرغشاشأ». 

وطرحها فى المسجد فما]3© قرأها أحد إلا لعنه ولعن أمه. 

قال الفقيه المُشاوّر الأستاذ أبو الحَسّن علي بن لَبَال أدامَ الله رفعته: 
0 صين من "الفضيانة: وأعين 0 الإعانة أي أعانه الله وقول م 
الْمفَمَكْدْنة الشديدة ا يقال اقَسَأنّ العود إدا يس واشتد سه وقرلكة 
الطرموق . وهو الطفل, فإدا قلذمت الميم على الراء قلت الطمروق. وضو 
الكقائية والطفل تخريك الفاء 3 0 0 يقال بالإسكان. ا 
أفاقٌ مِنْ مَرَضِه وا ا ا قال الشاعر: 

أعيذكَ بالمقشقشتين مِمَا 

اخسادرة .وقد لبر العببونةة 

فهذا وإن كان كلاماً عربيا يَقبّح في المسامع., وتتقل علق كل سافوه 

لخشونته وقلةٍ استعماله. ولنا في كتاب الله الكريم. ا وكفى نه للمتأسي 


بهِ إسوة 


(52) الكامل 1: 17 - 18. 
. (53) المنتقى المقصور لابن القاضي. مخطوط. ولم أتمكن من الوقوف على الحكاية في غيره. 
(54) وود البيت غير منسوت فى كتات ألف باء للبلوي 402:2. 
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قال الفقيهُ الْمَشاوّر الأستاذ أبو الحسّن علي بن لبّال: 


ومع هذا فلا أخلي أبا تمام مِنْ قضيلة» ولا أعرَيه عنْ حَضْلَةٍ جميلة. 
بل أعتقدٌ انه شاعر إحسان. وفارس هذًا الشانء وهو مَعٌ أبي هم أ 0 
رهان. في عدة انالك وكثير من الخطعانفة كقول أ, بي تمام في 


وصف القلم : 
لك القلم الأعلى الذي 0 


تصات سَِ الآمر الكلى قاض 
لعا الأفاعي القاتلاات ا 


عم تر 


وأري اْجَنى اشتارتة أي عراكل 
لَّهُ الخلّوات اللآءِ لولا نجيّها 

نما اختلّمَت للملك تلك المحافل 
لَهُ ريقة طَلَ ولكنّ وقَمّها 

بآثاره فى الشرق والغرْبٍ ايل 
فصيح إذا استنطقتة 0 راكت 

وأعجم إن خاطببَةُ وَهْمّ راجل 
إذاما امُتطى الحْمْس اللّطافٌ وفْرِعَتْ 

عليه شِعابٌ الفْكَرٍ وَهْي حوافل 
أظناغنة أطراقه القننا وتقدعت 

ِنجواه تقويض الخيام الجحافل ‏ 
إذا ادر الذهَنّ الذكي واقبَلّت 

أعاليه فى القرطاس وهي أسافلٌ 
وفك رندشك» التتضيان:.وساوف 

ثلاث نواحيه الثشلاث الأتاجل 
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رافك جَلباكٌ 6 وهو مرهق 
منى. :وسجيدا خطنةه .وهو اذاه (85 


وهذه لعمري فطع ليده النشج, رائقة الدرج. لم بيحك عَلَى مثالها 
ولا : نيج عَلى منوالها. 
تأي عَلى أبي الطيّب في قوله : 


ناد خحرب .0 تهجها بنانة 
ار عُرِيانَ من الغْضن أَصْلعُ 
نحيفٌ الشوّى يَعْدو عَلَى ا رأسِه 
ويحفى قُوى عَدُوُهُ حينَ يقطهْ 
يمح ظلاماً في نهارٍ لِسانه 
2 ويعهَمْ عن منْ قال ما ليس يُسمَع 0" 
وهذه لعَمْرِي قطعّة تدلٌ على طَبْع عَفُو وماءٍ صَفُو ولكن الآولى 
0 بالتقديم اواو 
قال الفقيه المشاور الاستادٌ أبو ار على بن 00 بن بال أدام 


الله عله يسه وكرقة" وأنا أرَعغبٌ ممن تصفح كلامي . دي 


ونظامي , في هذا التألينف الذي خرّقت فيه حجاب السحخف وم أستي 


من العقل بسيجف. فتعرّضت فيه للألنة: يت لماضي عن كلا عل ذ 
كن ولعت الناقد سولاع لم رذ ذلك ولكن 5-1 الله هوا كان 
مَفُعَوَلة . 

)55 الأباتارمن قصيده ١‏ ا بي تمام التي مطلعها: 

متى أنت 0 ار الحي ذاهِلٌ وقلك منها منذة الدذهر امل 

انظرها في ديوان أبي تمام 7 الخطيب التبريزي ج 3 ص 122 وما بعدها. وقد كان لها 


التفضيل والتقديم على سائر شعر أبي تمام عند الأندلسيين انظر طبقات الزبيدي: 306 - 307 
والعقد الفريد 4 192, 


(56) ديوان المتنبي بشرح البرقوفي ج 2 ص 421. 


221 


فَعَلى من اعْتَرَى إلى عِلم ووْصِف بِذَّكاءٍ وفهم. ان مر ين 
الإغضاء ويتصفح تواليف مَنْ مَضىء. فكم في الذّفاتِر مِنَْ سخيفب فاتر 
وَلّو اقتصرّ المُتأخرونَ عَلى علّم المتقدّمين لذه غلم : كثيرء وأدت غزير» 
وأما الجاهل فمَنْ ضاق في العلم ذرعهع وتضي ابه فزالة لوط هلوت لظن 
أن لا علْم | إلا ما وعاه. ولا تحقيق إلا ما نذبه فهمه | إلى امحرقته ودعاف 5ه 
و ب واد ما جنى على ملم ا مره اليقفة خفلة. 


وإذا خفيت عن الْعبِي فَعَاذْرٌ 


و 


أ راي 10 50721 
واللَهُ الوسر للصوابء 3 الله على يخميل ا 
مأ زَيِن باسمه كتاب» وما عَذْْبَ ذكره صلى الله عليه وَسَلةٍ في الأفواه 
وطاب» عله سما كثيراً. 


تم التأليف والحمدٌ لله رب العالمين 
والصلاة على محمد واله أجمعين 


ضحوة يوم الأربعاء غرة ربيع الثاني 
سئة 1003 ه 


(57) المصدر نفسه 1: 18. 
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203 


أول 


رسالة 


روضة 


الأديب في 


المخطوط 
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اسل (ن/س 


٠ 3 0 0‏ 1 1 سىس لهم 44 ا 
حئارات سس لسخه ددوان المشدىالسعدية 


ىب 
مقدمة الديوان 


٠ 


بسم الله الرَحْمِنِ الرّحيم وصلَّى اللَهُ عَلَى سيّدنا محمّدٍ وآلهِ. 
الحمدٌ لِلَهِ عَلَى ما منح 7 العوارف. وما لهم من الْمُعارف» وسَنى 

منَ اللطائف الأنيقةٍ الْمَطارف», والصّلاة والسّلامُ عَلَى رسولِهِ مُنقذٍ الأمةٍ 
وَهاديهاء وخير من يِحُدُو لِمعالِمِهِ المُسْرّفةٍ بالمهرية القودٍ حاديهاء وعلى الِهِ 
نؤابة المجد الفارعة» روعصاءة الرننالة النارعة . واطتصاءه الذيق خلرا فناء 
الشرّكِ عن وجه السَمْحاءء وروّضوا بعوارض الإيمانٍ بطاح البطحاء ؛ والرضا 
عن الآمام الخليفة الخاصم بأمر الله مُطلِع شموس ا بعل افولياء ومعيد 
معالي الخلافةٍ إلى أصولها. 
ظ وعن نجله الإمام الخليفَةٍ الْمَهْدي سورَة المُلْكِ وفاتحةٍ كتابهِ» ومحيي 
معالم الخلافة المُؤَمْلَةٍ بالملوكِ الصَيدٍ أَعْقَابهِ ومُضْلت سَيْف النضر الذي . 
دانت له العو المتوالية» تتفت له الأقطاث الدانية والقاصية؛ ودوحة 
الشرف التي بَسَقَتَ الْمَجِدٍ والعلا أفتانينا واؤرقت» بالقدل المتفيى ء الظلال ‏ 
عَلى النسيطة أغصائها؛ والدّعاء بجح الآمال. الْفُسيحَة المَجال؛ والسعد 

الذي لا يزال لساله بالبشائً بر والتهاني ظَلق الروية والارٌتجال» لمولانا أمير 
المؤمنين بن 5 أمير المؤمنين بن مولانا أمير المؤمنين عصمة الدين وهضبة 
شرفه العلياء وبهجة الملك وزهرة الحياة الدّنيا أعجوبة الدممر ؤايته ومنتهى 
الفخر وغايته» العزيز الوجودء وعين كل موجود : 
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عقَم النيساء: فيينا: يلدن: اشميوية 
إن (التصياة متيل .عت 
جلت مفاخره وماثره عن أن 06 نفد قن جانبها تعداذ الكواكب 
ومن لي بحصر البحر والبحر زاخجر 
وَمَنْ لى بإحصاءٍ الخصّى والكواكب 
ماضي العمين» وحامي ذمار الفسلم بالأسل ولضفت ومجلى 
000 الرية وناصر الشريعة 9 حاءً بها 00 عن الرب: 
فمن كان أو مَنْ قل يكوه كأحمدٍ 


ِ 


باَهَت مناقبه الْغْر الشموس سن وسَناءٌ» وانبتت 00 وق واقاة 
في كل أزض نَرُوة وغَناء» إن ضحك أبُكى بالبذل ماله. وأنجَح للمعتفي 
اماله : 
عْمَرْ الرّداء إذا تبِسّم ضاحكا 
علقت لضحكته رقات المال, 
عَلْم المجد نيت رق ورفيع عِماد العلى وميد غرفه. وولي 
الستمحاء ونضيرهاء وبدر الخلافة الذي ازدهى به منبرها وسريرها : 
ووارث الملك عن شم م غطارفة [ 
بهم برك الخطوب الشمّ تجتدَع 
ا َه 8 7 7 ْ 
ش مامن الخائف». و الطائف. ‏ واد الزاجر العائف ورحمة الله 
التى أطبّق على الحَلّقَ سماؤهاء وأظَلّهم لواؤها؛ راقت أيامّه الْغْرَ فعادت 
مواسمء. وثغور الأماني بها مفترة وبواسم : 
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تلوح فى دولة الأيام وولته 
كأنها ملة الإسلام في الملل 
جنّة الوافد. ومناححٌ الرَائْدء وَمُجَْلُ الموائد. ومُكمل الصّلَةبالْعائد. 
أجزل الملوك ندى وبأساً. وأكرمُهم مَحْيّداً ونفساً. وأمْنحُهم إسجاحاً وعَفواً. 
ب في المجد والعلا شأوا : [ ظ 


عت الل --_ 3 ظ 


بهرت العقول والألبات آيته» .وأريت على 5 غايةٍ في الفضل. غايته. 
وتجاورٌ في كل مائرة المنتهى . واستعلى بهمته البعيدة المرمى على هامة 
السهى ؛ وغادّرَت فضائلهُ وفواضِله الأوهامً حائرّة» وغدت بمناقبه الأمثال في 
أقطار المعمور سائرة : 

من للمدائح تستوفي مناقبه / 

وقد أنافت على شهب السما عددا 


لا زال ظِلّه الممْدودُ على الْبّسيطة منشوراء وذكرّهُ في ديوانٍ الفخر 
مسطوراً. بحوله وقوته. 

وبعدٌ فإِنّ ديوانَ أبي الطيّب أخحمد بن الحسين المتتبى رَحَمّهِ اللّهُ لَمَا 
كان محتسي ارقة الغزّل 526 كالرّوض باكرة لهاك وجزالةٍ الفخر 
والمَديح كالرغد اصطكت بِصِلْصَلته ماع الدّنياء إِلَى ما صَمهُ مِنْ حك 
تقف منها الْمَريدَة في ميدانٍ الميعاءرة موقف الرسالة البارعة, وتنهض 
للمُْشْهِدٍ في مقام بها في مقام المناضلة بالحجة اليه والشهادة 
القاطعة, والفال2 يروق لضرّب المثل بها تمثال» ووعيد يدك الجبال تَهديده 
دك ويصك الإعذار به مسامع الْمَرْجفِينَ كا واستعطاف سعف الرحمة [ 
في القلوب القاسية. ويستنزل بلَطاقته العُضُم من قنن الشواهق الرّاسِية: 


219 


ضارت. الملزك يحفظه ري وَحِكمُه وأمثاله في صدورهم ع وكان 
ظ أشدّهم به ولوعاء وأحنى عليه ضلوعاً. أشبههم لطافة برقته, واَلْهَجَهُم لساناً 
بحكمّته وأنْضامُم يوم الروع لسيف جرال وأجرأهم في 0 في حومة 
الهياج. والكفاح على دلالته وأحسنهم إيراداً لأمثاله. ود شَقَهُم لثغرّة السداد 
بسهام الرأي المصيب ونبالِه. وأنفذهم في الملحدينَ د وأعغطفهم 
على المؤمنين من رعايا الله هه ملك الملُوك 27 المالك 
والكتلوك مولانا الإمام الحليفة أمير المؤمنين . وناصِر الدذين أبو عبدالله 
حبذ الشيخ المهدي قدس الله هه وطيب بأنفاس المَغْفْرِة والرخمى 
رمسهء كان كثيرأ ما يتعاطاه عَلَى تفن ويعرب بذوقه 0 عن كم 
انيقّة ارط والشئف» ويجلي بمدارس الإدراك 301 ويستخرج بفهمه 
الثاقفب مِن بخور مُعانيه الرّاخرة دررفي 5-6 اشتملٍ عليه حفط ودراية. 
ورَفعَ للشهرّة بمعْر فته الرايه. وما آل رضي اللَّهُ عَنْه يوصي يمدنطلة ودرايته 
إلى أعقابه الكرام وبنيه. وير بذلك عَلَى كانه وَعلماء وَقَته وذويهء فكان 
ا بنيه على سفتة في. ذلك الطلق. وأخرزهم فيه لخصل السقء 
أجراهم في الجيلة على هذيه وأكثرهم اقتداءً بصالح عمله وش كول 
سعيه ) بت قصِيدِهِمُ وواتلة عمَدِهِم. وقطبٌ المعالي الذي عليه مدار 
شرَفِهم ومَجدِهم. مُولانا الإمام الخليفة أمير الحزمتين: 

فإنه اليوم أَيَدَهُ اللّه كالخليفة اه كلف بِمطالْعَته وَمُعْرَم 0 الْمُنيف 
قن طاف بمعاطاته وأَحرّم » 0 وال على الْمَدى ملعا ا 
ونوادره 58 كرب تاق وما لقداح المساررة قة مع جهابلة نذا 0 
وَأهْل واديه. - ختى فار من سِهام المغرفة بمعانيه واساليبه ا تت 
المُعَلَىء وصار في حفظه ا الأدب على الجملة وخراة 3 شلىء ثم 
لما غدا بالتفنن . في ذلك بحلى هام الْحُواكب نازلا رد منه 7 
للْمَعارف الجمة كحضا ماثلاً» وأقدرته الْمَلَكَةَ فيها على التصرف المُطلق؛ 
وفتحت لَه ! إلى الإجادّة في الاختيار كل وَصيدٍ ا نظرَّ إلى هذا الذيوان 
2 مُشفِقٍ اه بضاعته . وَغْيُورٍ عَلَى صناعته فرأى أَيدّه الله عدم ترتيبة» 
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وإغفال تبويبه » ولو جَمْعه من ضابط. وعرو ا مِنْ صلةٍ ورابط» 
نقصا في إحسانه . وَحَضرا في لسانه. وعاهة في شخصه واجياله إِذ ب 
بذلك عَلى مطالعه الاهتداء إلى قصلدة4:.:والعثوز اباي عَلى ها يشاء فين 
هَرْلِه وجذه. وَعَلى أن :يعض الففلله ء وإن كان قد فوق إلى هذا الخرضض 
نباله وأشرّع إِلَيّه نِصَاله. وَجَرى في تَرْتيه عَلَى حسّب ما في وُسْهِه 
ومقدوره. ونظم في قلادة جمعه ما التقطه من فرائدِه وتلووفكه فقل أن وجل 
5 ريه لشِعْرِو المشْهورء مُشتقصياً في جَمْعِه لنظمه الذي صحّحه صححه أئمة 
المَنظوم والمنثورء إذ كان اقتصَر على ما ضحت عنذه وايته ووقفٌ في 
الاجتهاد حي قت في ميخال الذراية رايته.. 

فائر 0 الله الإتيان في ذلك بالجمع المُتناهي , وجبر 0 أغفلة 
الساهي , ان مر خا الله ملطالقة وميد أوطانه . باستقصاءِ ما اشْتَمَلَتَ 
عليه خَزائئه الحافلة لْعلْمِية. واختوت 0 سخ هذا الدّيوانٍ الْعَتيقَة 
الْمَنْسُوبةٍ لْمَزويّةء وَاشارٌ بتحرير نشْخْةٍ منها تشتمل على نظيهِ المَرْوي 
المُجازء وشعره الذي دن في صحة روايته احتمال ولأ مجان 0 أَبده 
الله ونَصَرّهء وأَسْعَدَ أصاله وبكرّه بترتيبها عَلى حروف المُعْجَم على طريقة 
الْمَغْارِبة واصْطلاجِهم والْجَرّي في رصطها عَلَى انهم وإيضاحجهم. ْم 
بهذا التحرير العسيت عن شثره المروى: الشك..والارتيات» :وسهلء بهذا 
الترتيب امتِداء لْمُطالِع إلى مَحلٌ الحاجةٍ من الكتاب» فلبّى العَبدُ المَأمورٌ 
دَعُوته ونهج إلى الوفاء بما افر حته همته العالية اديه المثَى وشُرعَته: 
ورمى 9 هذا الخرضن عَنْ فوس ذكائه كله فقرطسة. وأذكى عَلَى 8 
الإجادةٍ فيه للطالبين والرَاعْبينَ قَبَسَه فنجح فيه جنك الله افيد واتعد 
الرغلته ا أساعت. العف المالعة «فيه التشله :واللة الْمَسَؤُولَ في إثابة المَوْلى 
الكريم الخليفة على اعغتنائه الجميل في إحياءٍ العا ونشرو و وأن ينفعه بذلك 
منفعة يَجِذّها أ سُنى القربات يوم عرض الخَلّق وخشرهء وأصلي على سَيْد 
الأولين والآخرين صَلاة دائمة إلى يوم الدّينء وآخرٌ دَعُوانا أن الحمذ لله 
رت العالمية. 
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ود 
الظرر 


طرر حرفي الألف والباء(*) 


قافية الألف المتحركة 
1-فالسَلمْ يكسرٌ من جناحي مالِهِ 
بلواله ما تجبر الهيجاء 
من قول أبي تمام : 
15 متنا اغناووا ساروا ال معسر 
ؤ أغارت عليه صصح الصنائفعه0) 
2- وهبني قلت هذا الصبح يِل ظ 
أيعمى العالمون عن الضياءِ 
هذا البيت ينظر إلى قول ابن لردي: 
أسقط المدّح فيك أن لم يبن من 
ظ لك فيا وهل لصبح خفاء© 
3 - تطيع الجاسدي. 6وانتة ‏ ميرة 
0-1 فداءه وهم فدائي 
(*) اقتصرت هنا على طرر حرفي الألف والباء وفي النية إخراجها كلها فيما بعد إن شاء الله . 
(1) ديوان أبي تمام 4: 588. 


(2) ديوان ابن الرومي 1. : 41. دار المعرفة - بيروت. 
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فدتك ‏ نقيت ويُفدينيٍ أعاديكا 
4 2 مضت اليد فور سا آتين بم 
م0 حبيب : 
إن لزمان ا 6ن 
وأخحذه حبيب من قول الأول : 
عقم النسات اقهيدا واليدة فاته 
إن" الفسبا” بمشلهِ عقم 
5 أنت أعبلى جا أن و 
بمكانٍ في الأرض أو فى السماءِ 
ينظر إلى قول ابن الرومي: 
أنتَ أعلى من أن يقولَ لك القا 
ثليهنيك إن ولبيِيت لابية 


6< ولك التتنامى والبسلاد وما 2-0 


(3) انظر المنصف: 329. 
(4) ديوان أن تمام 4: 102 . 
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من قول عدي : 


ولك الأهل والببنونَ وما : دم 
لك من ثابت ومن مستاق 


7 مساك تك انة به ليس بالمس 
ظ لق :ولع نه أريسح الثناء 
من قول العطوي : 


فليس نسيم المسكِ ما تجدانه 
البح ه ذاك العناة المتلذد 


ا القلب ادمي الرواء 


ينظر إلى قول أبي تمام : 
ا بنو الإسلام. فيه وأدلّجوا 
بقلوب أسْدٍ في صدور زعا 5 


قافية الباء 


فميزور الأعادي ف سماء عدا 


ينظر إلى قول بشار: 


(9) ديوان أبي تمام وسرقات المتنبي للشتتريني: 8. 


دك 


كان مثار النقع, فوق رؤوسنا 
03 وأسيافنا ليل تهاوى كواكب:090 
.0 طلعن شموسا والغمود مكارن 
لهِنّ وهامات الرّجال, مغاربٌ 
ينظر إلى قول عبدالله بن المعتز: 
فى الفريبة لم يراقب 
ا 000 له 0 
1- دمع جرى فقضى في الربع ما 
هذا البيت يشبه قول الوائلي : 
سأشكر الدَممَ إن الزبع كان له 
ع فقام لَه عله بواجبه 
12 - سفيته عبرات ليسا مطرا 
سوائلا من جفوني ظنها مسحي 
5 الصباح. ومقلتاي سماؤه م013 


)12( 


(10) ديوان بشار 1: 318. . 

(11) ديوان ابن المعتز 3: 246 والمنصف: 318 
(12) المنصف: 388. 

(13) ديوان أبي تمام 4: 148 والمنصف: 388. 531. 
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و 


وعز ذلك فسطلزيا إذا طلبا 
يشبه قول الآخر: 
سألتك حاجة فأجبتٌ عنها 
فلمنا .رمتها رت الفسريا 
وأبعد ما يكون من السحات14) 
4 كأنها الشمسش يعيى كف قابضه [ 1 
شعائمها ويراة الطرفٌ مقتربا 
يشبه قول ابن أبي عبينة : 
فقلت لأصحابي هي اله ضوءّها 
قريب واكن في تناولها بعد" 
أو جاهل لصحا أو أخ رس حطبا 
يشبه قول الآخر: 
ومقعلٍ قوم قل يو من شراينا 
وأغمى سَقيْناه ا دبرا 
إدا بدا ححيتثت عينئيك هيببته 
وليس يحجبه ستر إذا احتجَبا 


(14) الوساطة: 261 العكبري 1: 112. 
(15) المنصف: 391. 
(16) المنصف: 392 (بدون نسبة) . 
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ينظر إلى قول البحتري : 
وإن أتى دونه الحبّاب فما 
لدب عنا الاءه حجبه17) 


عه حياءً ويغضى من مهابته . ٍ 
فما يكلم إلا حين يبتسم 
7 تحلو مذاقته حتى إذا غضبا 
حالت فلو قطرت في الماءٍ ما شربا 
ينظر إلى قول ابن المعتز: 
لَوْ أن ما تبتلينى الحادثات به 
يصب في الماءِلَمْ يشرّبٌ من الكدَرٍ (18) 
8 وتغبط ا منه حيث حل 0 
ولحيدل الخيلٌ منها أيها وكنا 
قوله وتحسد الخيل من قول الآخر 10 | 
ومن له تخشع الملوك ومن 
رن 5-8 الخيل حين دردييا 
19 -هرٌ اللواة بنو عبجل به فغدا 


تر ه 


راجا ل وفنا كل 0 نذا 


(17) ديوان البحتري 1: 281 والمنصف: 15. 
(18) المنصف: 395. 
(19) هو ابن دريد كما في المنصف: 396 والبيت ليس في الديوان. 
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قوله فغدا رأساً وما بعده من قول الحطيئة : 
قوم هم الأنف والأذناب غيرهم 
رن العامة الزن 200) 
0 مبرقعي خيلهم بالبيض متخذي ْ 
هام الكماةٍ على أرماجهم عذبا 
قوله ب 6 الكماة وما بعده يشبه قول بعضهم : 
صدر القناة فتمل كادت ترى عذبا 
21 _مراتبٌ صعدت والفكرٌ يتبعها ه 
فجارٌ وهو عَلَى آثارها الشهبا 
قوله فجاز وما بعده يشبه قول ابن الرومي : 
وسكت همتي فيجاورت العيو ‏ 5 
قَْ يعدا أو جازت العيوقا" 
22 عام لك فت لعالّمين بها / 
بقار م لأمرٍ فائت طلبا 


هذا البيت يشبه قول البحتري : 


ايها 


أيه بها المينني مساجلة الفتح, 
ْ نبقيت نيل نا 9 55 


(20) المنصف: 2398 426. ٠‏ 
(21) ديوان ابن الرومي 4: 1713 والمنصف: 399. 
(22) ديوان البحتري . 
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3 بكل أشعث يلقى . الموت: متسما 
ان -- َ[ 3 
قوله حتى كأن وما بعده يشبه قول أبي تمّام : ظ 


سعد يون مناياهم 0 كأنهم 
لا ييأسون مِنَ الدّنيا إذا قُتَلوا(©) 
4 - بأبي الشموس الجانحات غواربا 
قوله الجانحات غواربا يشبه قول البحتري : 
شمس تألق والفراق غروبها 
عا ودر والصدور غواربة69 
5 - ونصبنني غرض الرماة تصيبني 
محن د من السيوف مضاربا 
يشبه قول الآخر: 


في كل يوم لها نبل مفوقة 
/ كأنني 0 تنحوه ه أو هدف 

6 - فكأنما كسى النهارٌ بها دجى 
ْ ليل واطلعت الرماح كواكبا 


)25(“ 


من قول بشار: 
كأن مثار النقع فوق وو لأسيضا 
وأسيافنا ليل تهاوى كوا ك0 





2 ديوان أبي تمام 3: 17 والمتطيةت: 7 326. 


(24) ديوان البحتري . 
(25) البيت منسوب للحصنى فى المنصف: 432. 
(26) ديوان بشار 1: 318 والمتصف: 317: 
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ءه. و و 
7 فييك فرائسها الأسود يقودها 
بم سس تي غّ [ 
من قول عبدالله بن المعتز: 
ء.ى 0« وم [ 
اسَدٌ فرائسها الأسود ولا تطأ ظ 
إلا على الآساد يوم حروبها20) 
وعجزه من قول بعضهم : 
كم من عدو كان قبلك يا 
حتى إذا ما خيفف عاود ثعلا 290) 
8 في رتبة حجبٌ الوَرَى عن نيلها 
0 وعلا فسَمُوه على الحاجبا 
يشبه قول ابن الرومي : 
كأنْ أباه حين اه صاعدا 
دَرَى كيف يرقى للمعالي ويَصَعَدٌ69 
9 كالبحر يقذف للقريب جواهر! 
ظ جوداً ويبعث للبعيدٍ سَحائبا 
يشبه قول مسلم: ‏ ظ 
هوالبحريغشى هوة الأرض فيضه 0 
ويدرك أطراف البلاد سواحجله60 
(27) ديوان ابن المعتز::1 :394 والمنصف: 437, - 
(28) البيت منسوب للمريمي في المنصف: 437. 


)229 ديوان ابن الرومى 2: 591 والمنصف : 7 
(30) ديوان مسلم بن الوليد : 146 والمنصف : 438, 
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0 شادوا مناقبهم وشدت مناقبا 
ظ وجدت مناقبهم بهن مثاليا 
0 قول أبي تمام : ظ 
'مساع لأقوام متى تقرنوا بها 
محاسن أقوام تكن كالمعايب0) 
ويشبه قول أبي المعتصم : 
5[ اتعن عددنا مخانته اغتدئ 
محاسن أهل الأرض فيها مساويا2) 
31 - تدبير ذي حنك يفكر في غدٍ 
وهجوم غِرّ لا يخافف عواقِبا 
يشبه قول البحتري : 
ملك لَهُ في كل يوم كريهة 
[ إقدامُ غرّ واعتزام مجرب 
2 حل من ثنائي عليك ما أسطيعه ظ 


لا تلزمَئى فى الشاءٍ الواجبا 


(330 


ابن الحاجب: 
ييدث فلم بلغ صفاتك عله 
فقلتٌ على مقدارما احتمل د 00041 


(31) ديوان أبي تمام 121:1 الح 2009 
(32) المنصف: 439. 

(33) ديوان البحتري 81:1 والمنصف: 439. 
(34) المنصف: 440. : 
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3 أبا سعيد حنل العتابا 
ينظر إلى قول منصور النمري : 
لعل لَهُ عذراً وأنت تلوم 
وكم لائم قد لام وهو ملهم5© 
والمليم الذي أتى ما يلام عليه قال الله تعالى : فالتقمه الحوت وهو 
4-ما يجيل. الطَرّف إلا حمتتة 
جهدها الأيدي وذمتهُ الرّقابٌ 
معنى هذا الت أنه يصل أولياءه وقاصليه فيماذً أيديهم عون 
ويقتل أعداءه فتذمه رقابهم والبيت ينظر إلى قول العكوك : 
وما مددت مُدى طرف إلى أحل 
إلا قضيت بأرزاق وآأجال69 
وبهذا البيت احتج المأمون في قتل العكوك فإنه لما سمع قوله 


كل ما في الأرض من عرب 
بين باديه ومحتضره 
يكتسنيهنا يوم مفتخره 


(35) المنصف: 202 . 
(36) ديوان العكوك: 66. 
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أمر بطلبه وكتب لجميع الأقطار بحبسه فحبس وعقل بالشامات وأتي به 
إليه فقال له كيف تجعلنا نكتسب المكارم من ممدوحك ولكن لم استحل 
دمك بهذا وإنما أستحله بقولك : وما مددت مدى طرف البيت. أخرجوا 
لسانه من قفاه فقتل سنة ثلاث عشر ومائتين. ْ 
5 - طاعن الفرسان فى الأحداق شَرْراً 
وعجاح الحرب للشمس يقاب 
يشبه قول الأفوه الأودي : 
تخلى الجماجم والأكف سيوفنا 
ورماحنا بالطعن تنتظم الكلا 
6 لما : بيت فكنت ابنا لغير أب 
كانه آدم ا ال هه (37) 
7د فيروث النان عشناق صرونا 
فأعذرهم 3 ١‏ شفهم حبيبا 
هذا البيت ينظر إلى قول سعيد ابن حميد: 


8 0 ير - 
قل عشقت الذى إذا اعتذر العأ 


قود الخ ّ- . م 0 َ 
شق فيه فعذره مقبول ‏ 


237 المنصف: 579. 
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8 وما ل سوى قتل الأعادي 
فهل مِنْ زورةٍ تشفي القلوبا 
يشبه قول طاهر بن الحسين : 
عه و و 
اطيب الطيبات قتل الأعادي 
واختيالى ل متون لياه 
8ن سني المحدرواكة ل بساان 
7 3 س ْ 0 
إذا هم لم يردّع عزيمة همه 
ولم بأت ما يأتى من الأمر هائها|(38) 
وكأنه أيضاً من قول عباس بن مرداس : 
ظ ٠‏ أحتفى كان فيها أم سبواهي] 690 
0 كأن الفجر 0 فبكرزار 
البيت ينظر إلى قول الأول : 


على كل نجم في السماءٍ رقي 
وقول ادن المعتز: 
(38) الحماسة !: 73 وهو برواية أخرى منسوباً إلى مالك بن الريب في المنصف: 608. 
(39) المنصف: 608. 
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في ليلةٍ ما راعني فيها سوى 
شبه النجوم كاعين الرقباء”* 
وزاد عليهما أبو الطيب ذكر الحب فجاء بيته أكمل . 
4 أقلبٌ فيه أجفاني كساسق 
أعدٌ به على الدّهر الدُنوبا 
هذا يساوي قول بعضهم: 


اتنا أحصي لك النجوم ولكن 
ار الزْمانٍ لست بمحصي !41 ظ 


42 إلى دي شيمة شغفت فؤادي 
فلولاه لقلت بها النسيبا 


ينظر إلى قول أبي تهام :| 
طات فيه المديحٌ والتذّ حتى 
نان يوطنت الندمان والتشيناة 
3 قسا فالأسدك رع من فندية 2 
وَرَقٌ فحن نفزع أن يذوبا 
قوله ورق إلى آخره ينظر إلى قول أبي تمّام : 
فقصرنا دونك الأبصار 
حرفا أن كذوبيااتة 


(40) ديوان ابن المعتز 2: 13 والمنصف: 608. 

(41) لم يرد في المنصف: 609. 

(42) ديوان أبي تمام 1 :161. ولم يرد في المنصف . 
(43) ديوان أبي تمام ولم يرد في المنصف. 
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44 اشسل من الرياح, ابر عي 0001" 
وأسرع في الندى منها هبوبا 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
ظ رياح كريح العَنبر المَحْض في الندى 
ولكنها يومٌ اللقاءٍ رّعازٍ ع 
نَسيمُ الصّبا للطالب الْعرفٍ ريححة 
ظ وللكاشحينَ لحز كاء عافت *٠‏ (45) 
إدا تُعَلَتْ كنائته استبنا 
بانضايا نايا دريا 
ينظر إلى قول الآخر: 
نجل يتبِعْنَ السهام بمثلها 
فلهن 7 نحت الندوب وت 
46 وما ريح الرياض لها كن 
هذا البيت ينظر إلى قول المسيب: 
وما العبك تدرث: مقنامساتهد 
وترب فبورهم اطلييي 


)46( 


(44) ديوان أبي تمام ولم يرد في المنصف. 
(45) لم يرد في المنصف. 
(46) المنصف: 609. 
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7 فلا زات ديارَك در فات 
ولا ذانيت يا تنمس الخعروينا 
عجزه ينظر إلى قول ابن الرومي : 
فيا بدرا تبر نحل أفول, 
ها تضيءٌ بلا غروب 477 
-لاصبح آينا فيك الرّزاي 
كما آنا امن قلق التتسوسنا 
هذا البيت ينظر إلى قول بعضهم : 
أسالم فل سلتت. من العيوب 


ألا فاسلم كذاك من الحُطوب 
9 الطيب فمنا غخنقيبيت عه 


يقرب من قول ابن الرومي : 
فتى لا يعد الطيبت ضربة لاب 
: ولكدة من 2555 تشفط 
إذا نظر البِارٌ في عِطفِه 
ينظر إلى قول أبي نواس 


يقللب طرفا طلسيو اله لقذى 


(47) البيت لابن الرومى . الديوان 1: 224. 
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1- أعيدوا صباحي فهو عند الكواعب 
وردوا رقادي 5 لحظ الحبائب 


00 
٠‏ وإن عاد صبحي بعلهم وسور الك 
52 فإن تهاري ليلة دانم له 
على مقلةٍ من فقدكم في غياهب 
البيت ينظر إلى قول أبي تمام : 
عاض لية. آبانة بسدردة 
وإنما أخذه أبو تمام من قول الآخر: 
صبّت على مصائبٌ لَوْ أنها 
ظ صنتةهاى. الآيام عدن ليالي 
3 تخوفتي دون الذي أمرَت به 
ْ ولم تدرٍ أن العارٌ شر العواقب 
ألم فيه بقول القائل : 
رفوت لة مكمون .علن عجارا 
4 إلى لغخمسرق: قصبد كل عجيبة 
كأني عجيبٌ في عيونٍ العجائب 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
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على أنها الأيامُ قد صرّنَ كلها 
عجائبٌ حتى ليس فيها عَجائبُ 
5 فَقَلٌ عه اسهد عن كل موطن 
000 ورد لى أرظماتية كل غائب 
هذا مليح. ٠‏ فأما مسلم فإنه يقول 
نَقُضَْتٌ به الآمال لاس الْعَنا 
واسشترجعتٌ نُرّائَها الأمصارٌ 
6 رَمَوا بنواصيها القِسِي فجيبنها 
دوامي الهوادي سالمات الجوانب 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
مسا في الحرب أكفال خيلنا 
ودامية يا سبدو فا 
57 أولفك أحلى من حياةة معادة 
وأكثر ذكراً من دهور الشبائب 
ينظر إلى قول بعضهم 
ذكرتك ذكرة جذبت ضلوعي 
ظ إليك كأنها ذكرى تصابي 
اي الك يي الات سانيا 
ويدرك ما لم يذُركوا غير طالب 
ينظر إلى قول ابن الرومي : 
تطاولٌ أملاكُ وقصّر جهدهم 
ونال الثْرَيًا عفوه وهو جالسر 68 
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و 
ءه 
و م أباكَ وهم عو 
وقال ابن 0 
مأ نال من شرف ل قائما 
59 ويُحَدَى عرانينَ الملوك وإنها 


هذا من قول كثير: 


وسعى إلي بعسيب عرّة نسوة 
جعل الإله عدور نعالها 
0 يد للزمان الجمع بيني وبيلنه 
لتفريقه بيني وبين التَوائب 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
إذا العيش لاقت بي أبا دُلفٍ فقَدْ ظ 
شك ماين وين السرافب 
1 يرى أن ما ما بان منك لضارب ظ 
بأقتل ايعان فنك لعائب 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
فتىّ لا يرى أن الفريصة مقتل 
ولكن يرى أن العيوت المان ا 
© ألا أيّها المال الذي قد أبِادَهُ 
تعر فهذا فعلّه بالكتائب 
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يشبه قول بعضهم : 
ظ فعلت سيوفك في الطلا والهام. 

3 - حمالة ذا السام على حسام 

صدر البيت من قول ابن الرومي : 

يف ترداه سيف غير ذىي 0 

وعجزه من قول البحتري : 

سفى جوده جود السحاب ومن 1 
4 وما 53 منك لتم 0 


هذا ينظر إلى قول العكوك : 


بتحييدة ليود في كل حين 
ولقطرٍ الشسناء رت ويد 
65 فديناكَ أمُدى الناس سهماً إلى قلبى 


واقتلهم للذار عي بلا حرب ا 
دا قول عمر بن 0 ربيعة : 


مي اميا اد 
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وَمَنْ لا سلاح له يتقي 
وإن هم قاتل لم يغلب 
6 تفرّدَ بالأحكام في أُمْلِهِ الْمَوى 
ينظر إلى قول مسلم: 
تكذت فى الوعد كلما وعدت 
حتى فجت أشتهى الكذبا 
67 وإني لممنوع المقاتل في الوغى 
وَإن كفت هيدول المقاتل في الحبٌ 
ينظر إلى قول أبي ل: 
اجا داتهاتنا لثلر أكابرّنا 
قهراً وتقتلنا الولْدان بالمُقر 69 
8 لا يحزن الله الأمير انين 
هذا البيت ينظر إلى قول أبي تمام بل منه : 
وسألت عَنْ حالي فسَل عن حالِه 
دوني فحالي ل من حاله 
© -يعز عليه أن يخل بعادة 
ودعو لأمر وهو غير مجيب 
ينظر إلى قول الديك في جاريته : 


(49) المنصف: 534. 
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مَنْ اه عر 20 أن الناذيهنا 
0 نويرة : 
5 556 أن : تجيب وعها 
0 - كمى بصفاء الود ا لمثله 
وبنالكوب نه فشر ا: آله 
ينظر إلى قول ابن دريد: 
عد ده افي اكاك صندة 
ولكسيو أحرارٍ الرجال عبيذه 
71 كم لك الإسعاد إن كان نافعاً 
بش قلوب لا من حيوناه 
أخذه من قول أبي تمام : ظ 
شق جيويا من رجالر لو اسطا 
عوا لشَقَوا ما وراءً الحيوتي 
وقال الوأواء : [ 
ل" أن تشدق الصندور 
ومن دول ما ألقاه و لوعة الهوى 
0 25 0 
تش جيوب ١‏ نشق قلوب 
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د ريم 


ينظر إلى ل ل 
نفسي لروعات الردى يي 
0-0 الب ظ 
يشبه قوله : 
, بالرزايا 
ا أبام 0 كان أبالي 
لأني 
تنا كربا 
0 للشمس والغريا 
ان 5 - فإنك كنت الشرقٌ . والغر 
اه ا 0 
بوم 0 من البيتِ مغربا 
ْ 0 وما : 
ار كراقة 
3 ركبا 
فك 9 كرا المن بان عنه أن نلم بهِ رَ 
الم بها . 
دار 0 لهو عن أن م 


منائحها 
0 جو مه 
صحب الدنيا 0 57 
5 ومن 


كذيا 
على عينه حتى يرى صدقها 
حقائقها. 
كف : الكائنات عن 
كقول الحكيم : ترداد حركات الملك تحيل 
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6 وخلى العَذارَى والبطارق والقرى 
وشعْتٌ التصارى والقرابينَ والصلبا 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
اذى قراينة صرف الزدى وعضى 
يحتث أنجى مطاياة على الهَرَب 
7 ويختلف الرّزقانٍ والفعلٌ واضد ْ 
الى أنْ ترى إحسان هذا لذا ذنبا . 


هذا من قول ابن دريد: 
أرى السَببٌ المدني السَعِيدَ إلى الغِنى 
به يمنع المرء الشقى ويحرم 
8 تصدٌ الرياح الهو عنها مخافة | 
وتفزح فيها الطير أن تلقط الحبا 
ينظر إلى قول الآخر: 
وكانت لا يطيرٌ الطيّرٌ فيها 
ولا يسري بها للجِنْ سار 
9 لأمر أعدّتة الخلافة للعذئ 
وسمته دون العالم الصارم العْضنا 
يجانس قول مسلم : 
حاط الخلافة سيفٌ مِنْ بني مضر 
أفاء تيه دن كان 1 شيدل 
0 ولكن نفاها عنه غير كريمة 
كريم الثّنا ما سُّبٌ قط ول سب 
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اتيم سلما اران ده 
با أيه المتمنى: أن..يكون. فتى 
مثل ابن ريد لَقَدٌ خلى لك السبلا 
اعدد ثلاث خلال قل عرئن با به 
وفيما أنشده أبو تمام زيادة وهي نفي البخل عن ممدوحه. 
1-وإن كان ذنبي كل ذنب فسانة 
بحا لاف 12 المحو من جاء تاثئيا 
من قول الأول: 
إذا اعتذر الجاني محا العذر دنه 
وكل امرىء لد ا 6 مدنت 
2 وكيف الحوعتات الشكوى بذاءٍ ظ 
وأقت السساة لما موت 
ينظر إلى قول بعضهم: 
وأنت 4 طبيتث للخطوب فداوها 
إذا حدثت أدواؤها بدوائها 


وقد أخذه من قول جرير: 
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كان داءًَ | الإشراله سيفك واش 
ظ تدّت شكاة الفدى 54 طبيبا 
4 فقرظها الأعنة راجعات 
فَإِنْ بعيِدَ ما طلبت قريب 
من قول بعضهم : 
ترى بعيد الشيء كالخريب 
ود سيك البدوكة الوَضَاءٍ نمسي 
جفوني تحت شمس ما تغيب 
عجزه من قول البحتري : 
كالبدر إل أنها لا تجتلي 
كالشمس إل أنها لا تغربٌ 
5 وللحسًّادٍ عذرٌ أن يشحًَوا 
على نظري إليه وأنْ يذوبوا 
ينظر إلى قول بعضهم : 
واعذر حسودّك فيما قد حكاه لنا 
إن العلا حسنٌ في مثلها الحسَدٌ 
86 - فإني قَدْ وصلت | إلى مكانٍ 
عليه تحيييل الحَدف القلوتث 


من قول بعض الأعراب : 
ويعتادٌ نفسى إن نأيت حنينها 
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وإن وجوها 0# | بنظرة 
[ز ليك لمحسودٌ عليكَ عيونها 
7 -وما تركوك د ولكن 
بحاث البررد والييرته الشحرات 
ينظر إلى قول القائل : ظ 
كهججر الحائماتٍ اسورد 0 
رأث أن المنية في الورود 
تفيض نفوسهمٌ غمَاأ وتخشى 
جماماً فَهْيَ تنظر من بَعِيدٍ 
8-فقاتل عن حريمهم وفروا 
ؤ ندى كفيك الست القراتُ 
ينظر إلى قول منصور النمري : 
عطفت بأحلام الملوك وناشَدَت 
لهم رحمٌ ما زَلْتَ منها ترمّم 
9 تَكَفكفٌ عنهم صم العوالي 
وقذ حت بظعنهم الشعاتٌ 
ينظر إلى قول بعضهم : 
رددت القنا ' ظمان عنهم وَاخوت 
على جلْتها بيش الشيوفٍ البواتر 
0ووليين عيرق السلنا شما 
ْ ظ ولا في صونهن لديك عات ظ 
بنظر إلى قول النابغة الذبياني : 
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فد اعرى لبر ديان 5-5 
وهل علي بأن أخشاه منْ عار 
1 وكيف يتم نأشِّك في اناس 
ظ تصيبُهُمُ فيؤلمك المُصابٌ 
من قول منصور النمري في الرشيد وبني علي : 
وما بطشت كفاك منهم بمُذْنبِ 
بطشت به إل وقلبك ان 
2 وإِنهُم 1 21 0 لك ار 
إذا تدعو لحادثة أجابوا 
ينظر إلى قول ابن أبي عيينة : 
ومِنْ قحطان ار اح حفاظ ؤ 
إذا بذع لحادثةٍ أجابا 
رار جَرَه سفهكً حر 
2 بغير جارمه العذات 
ينظر إلى قول امرىء القيس : 
عام جَدَهُمْ دي 228 , 
وَبالاشقينَ ما كان العذاب 
ومثله لغيره : 
زات اللحرث. اخنيها عاد 
فد عم ل ب 
4 فمساهم وبسطهم حرير 
وضبتحهم ويسشظهم ترات 
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ينظر إلى قول أبي تمام : 
عدر تحلركا ضِرابككم 
يوم الوغى خولاً للأمبّد الخول 
95- ومن في كمّه منهم قناة 
كمَنْ في كمه منهم خِضابٌ 
من قول زهير بن أبي سلمى : 
وما أدري وسوّف إخحالٌ أدر 


في انشللر 


أقوم ال اك أم نتششاء 
منه أخذ أيضاً مسلم قوله : 
جسوحخوة لا يعرف العتق فيها 
وص لور فيها قلوب التسبتحاء 
6 أجل “فرك أن تسمى. مؤرفة 
[ ومن شبك فقل بماك للعرب 
ينظر إلى قول ابن الرومي : 
فا [لااقانضةه بضفاته 
دوذ ابوه جالقت فلن تسورقه 
07 - طوى الكزمر: خى اججادني كم 
فزعت فيه بآمالي إلى الكَذِب 
ينظر إلى قول مسلم : 
وأخادع السمعٌ الذكي وقل أتى 
خحبرألمٌ بصادق لا يذّفع 
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8 ومن مضت غير موروث خلائقها 
وإن مضت يدها موروثة النشب 


ينظر إلى قول ابن الرومي : 


ومن كرت في ماله شركالؤه 
غدا في معانيه قليل المشارِك 


ينظر إلى قول الشاعر: 
لا والذي يسجد الأنام له 
ما - دون ثويها خبّر 
ولا بفيها ولا هممت به 
يا كان إل الحنديت بوالسيد 
0 وأكرم الناس لا مستثنياً أحدا 
من الكرام سِوَّى آبائك النججب 
من قول النابغة : 
ولا أرى فاعلا في الناس مي 
ولا أحاشي من الأقوام من أحد 
01 وعاد في طلب المتروكِ تاركه 
إنا لنغفل والأيَام في طلب 
قوله: إنا لنغفل؛ ينظر إلى قول ديك الجن : 
نغفل والأيام لا تغفل 
وما لنامن زمن موئل 
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2 ولا معن خكرا أنت قاهره 
فإنهنن يصِدن الصقر بالخرب 
قال ابن الرومي : 


ما انقك تلبيره يجري عَلَى مهل 
حتّى غدا الصقرٌ منصوراً على الخرّبٍ 
3 وطوعاً له وإنحياها 0 
وإن قصر التعبر عما وجب 
ينظر إلى قول ابن المعتز: 
بقصر جهدي عن شكره 
هذ ليث بجع الب لي المع ركه ميب في شد 
لا تلْقّ إلا بايل من نواصا 
فالشمس شافة واللبل قاد 
5 أفدى ظباء فلاةٍ ما عرفنَ بها 
مضغ الكلام. ولا ص 20111 
عاب أبو الطيب مضغ الكلام وغيره يستحسنه ويمدح به النساء لأنه 
منطئقٌ عاقل وتلحن أ 7 
نا وخيّرٌ الكلام ما كان لحنا 
2063 


6 - ومِن هَوى كل منْ ليسَثْ مموهة 
0 لونَ مشيبي غير مخضوب 
هذا ينظر إلى قول ابن الرومي : 
كذب الغواني في سَوادٍ بذاره 
ظ ْ وكذبله في ودهن كذاكا 
7 ليت الحوادث باعتني الذي أخحذت 
فى بعلي الذي أعطت وتجريبي 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
اندي بزعيمهم وأراني 
قبل هذا التحليم كنت حَليما 
8 فما الحداثة من 7 بمانعة 
قل يوجد الجلم 5 الشبانٍ والشين 
هذا البيت يساوي قول منصور النمري : 
وما قصّرت بالرأى حلانه 
ولا منعّته أن يقال حَليم 
وقال اخر: 
إل: 'المتحداضة: ا تقتهدر 
[ بالفتى المرزوق ذهنا 
لكن تركي نهِنَة |00 
قث. ققدم يددينيا 
09 مجرّباً فهماً من قبل حوب 
نيا ما من قبل توسدسنه 
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ينظر إلى قول ابن الرومي : 
حازم الرأي ليس عن طول حزم 
وسيسب وليس عن تلبيب 
1100 كان كل سؤالٍ في مسامعه 
[ قفِيضص يوسفا ف أجفان يعقوب 
هذا البيت مأخوذ من قول الررفىة 
كأن كل سؤال فى مسامعه 
ظ قميص يوسف فى أجفان والدِهٍ 
1 إذا غزته أعاديه بمسألة 2 
ا قول أبي 0 
أغارت عليه لوست الصنائع 
2 أضرت شجاعته أقصى كتائبه 
[ على الحمام فما موت بمرهوب 
طون فزن الشرفي 2 
فتىّ لم الإعطاءً ءَ كل مبخل 
وإقدام ىو الرَوْع كل ججان 
53 سبلن يروع بذي جيشٍ بحدراء 
ذا وكلة 57 حَمّ النقع غربيب 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
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غاديتهم بالمشرقين عرد 
صدعت صواعقها جبالَ الروم. 

4 يهوي بمنجردٍ ليست مذاهِبه 
ْ للبس ثوب ومأكول ومشروب 


من قول امرىء القيس : 
ولو أنما أسعى لأدنى معيشةٍ 
كني ولم أطلْبُ قليل من المال, 
ولكنما أسععى لمجد مؤثلٍ 
وقذ يدرك اليا المؤثل أ مشالي 
5 - حتى وضلت إلى نفس محجبّة 
تلقى النفوسٌ بفضل غير محجوب 


ينظر إلى قول أبي تمام : 
من البيض محجوبٌ عن السّوء والْحنا 
ولأ تحيون الأنواء من كنه الحيف 
6 وكيف أكفرٌ يا كافورٌ نعمتها 
وقد بلغنك بي يا كل مطلوب 


مأخوذ من قول أبي نواس : 
٠‏ ]1 الفسظى, ينا ببلدن مدا 
فظهورهنَ على الرّجال رام 
قربننا مِنْ خير مَنْ وطىء الحصى 
فلها علينا مُحرّمة وذِمام 
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137 الت التحست: ولكى أعسود يه 
من أن أكون مُحِبَاً غَيْرَ مَحْبوبٍ - 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
كم من عدو قال لي متمثلا: ؤ 
كم من ودود ليس بالْمَوْدودِ0» 
وقال يوت ظ 


أن , يود الإنساد مَنْ لا يوده 
8 أغالِبٌ فيك الشُوقٌ والشوق أغلبٌ 
وأعجبٌ من ذا الوصل والهجر أعجبٌ 
صدر هذا البيت من قول الخبزرزَي : 
أغالتُ فيك الشوق والشوق غالبي 
وأكتم ما بي عن خليل وصاحجب 
98 ويوم كليل العاشقينَ كمشَه ؤ 
أراقت تفيبة. الشمس أيان تَغربٌ 
من قول ابن المعتر: 
أدهم مصقول سواد الجسم 
0 وأخلاق كافورٍ إذا شعت مدحة 


وإن لم أشا تملى على وأكتب 


(50) ديوان أبي تمام 1 :391 وفيه: ولكم عدو. 
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ينظر إلى قول ابن الرومي : 
فلقد ولت لمن 5 00 
121 إذا تاه الانتسيبان أمدٌ وراءّه 
ويمم كافوراً فما يتغَرّبُ 
ينظر إلى قول البحتري : 
ومشل نداك أدهلنى خليلى 
00 ش وأكسبني سلوى عن بلادي 
02 تزيد عطاياه على الغيث كشرة ْ 
وتليث.. أمنواة. الشحنات: فعضت 
بنظر إلى قول أبي تمام : ٌْ 
لم اتضرفت) يولم لوقل لبت 
0 سَماءٌ عدْلِكٌ فيهم تمطِرٌ الدَيّما 
أحن إلى أهلى وأهوى لقاءهم 
وأين من | لمشتاق عنقاء معرب 
عجزه من قول الحارث 
0 تنقطعت الأرحام إل أقلها 
وطاريه بذاك 'الرد عتقاء محرت 
- فإن لم يكن إل أبو المسكِ أوْهم | 
فإنكَ أحلى في فؤادي وأعذبٌ 


2068 


هذا البيت من قول البحتري : 
اتحخذ الغران: غيرت: ودار 
ومن أهواه شي أرض الشام. 
فلولا عزة الملكِ المرجى 
لاثرت المسيدر على المقام 
125 - وكل امرىء يولي الجميل محبّبٌ ظ 
وكل مكانٍ عت العِرّ طَيْب 
صدر هذا البيت من قول ابن أبي القين : ظ 
ومحببر : ل القلوت سما ٠‏ 
إن الكريم إلى القلوب مُحبّب 
126 - وأظلم أهلٍ الظلم مَنْ بات حاسداً 


هذا البيت ينظر إلى قول ابن ارين 


م 


بن بدن فى" لعجاته. الكل 
177 كنت له ليث العسرين لشبله 
ومالك إلا الهندواني مخلب 
عجزه ينظر إلى قول البحتري : 
كخالليث إل أن.ههذا عساوت 
عد ذكر وذاك نيدان 
8 لقيت. القنا غدة بنهفس كريمة 
إلى المَوْتِ في الهيجا من العار تهربُ 
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ينظر إلى قول العكوك : 

فتىئ يتقي مأثور ما يتقي الفتى 
ويعشى المنايا والرماح دوامي 
9 وقد يترك النفس التى لا تهابه ظ 
ويحترم النفس التي كتهب 

ينظر إلى ما أنشده معاوية في بعض بني : 

كأن احجان يسرى أنه 

نك دراه الحادماتٌ العيسان 
ويسلم منها الشجاع البطل 

0 ويُغْنيكَ عمًا ينسب الناس أنه 
إليك تناهى المكرمات وس 
أب | الله 0 . لحريه ولا أب 

07 حتى 93 أجد ذكر 00 
وشرّقتٌ حتى فل نسيت المغاربا 

2 إذا قلثَة لم يمتنع م من وصيؤولنةه 
سداد مُعَلَى أو حباءً فيِطتثٌ 
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ينظر إلى قول ابن الجهم : 
فسار مسير ر الشمس في كل بلدة 
وهب هبوت ار في لبر والبخر 
133 عاباي عند البيضٍ فوَدَاي فتلة 
وفخر وذاك المَخْرٌ عندي عات 
هذا معكوس قول بعضهم : 
اي 5 له ضمت وأبهة 
يدعونني البيض عمّاً تارة وأبا 
وتلك سوه إجلال,ر وتكرمةٍ 
وددت أنى مقخياض ينهننا لقا 
4 بجلا اللونَ عن لون هدى كل مسلك 
كما آنجابَ عن ضوءٍ النهار ضبابٌ 
بنظر إلى قول 0 
وَالعيث ل في الشباب كأنة 
ليل د بجانبيه ليحار 
5 وإني لنجم تهتدي صحبتي به 
إذا حال من دون النجوم سَحابٌ 
7 2 التجم ولكت 
سيره نجم الهدى مقتّدي 
1536 - غني عن د ا يضري ' 
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ينظر إلى قول علي بن الجهم : 
لا يمنعنك خفض العيش ‏ تطلبه 
نزوع نفس إلى ان وأوطانٍ 
تلقى بكل بلاد إن عالت 5 
أها بأهلٍ وجيرانا بجيران 
37 تر كنا" لأطرافته القنا كل اشههوة 
فلي لها إلا مين البعنات 
ينظر إلى 17 الأول في عامر ابن الطفيل : 
ولاعبَ أطراف الأسنةٍ عامِر 
فصارٌ له حظ الكتيبة أجمع 
8 _أعرٌ مكانٍ في الذنا سرج سابحٍ 
[ وخير جليس في الزمان كتابٌ 
ينظر إلى قول الجاحظ : 
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نعم المتحيدت: والجلس .كتانب 
تلهو به إن خخحانك الأحبات 
ل متشي سد وتيا 
وقد عن تسد وتييرب 
ولابن المعتز: 
جعت كتبي أنيسي 2 
139 - تجاوز قدرَ 5 حتى 09 
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ينظر إلى قول البحتري : 
وقال الخبزرزي : 
0 وأكثرٌ ما تلقى أبا المسك بذلهً ظ 
إذا لم تصن إلا الحديد ات 


بنظر إلى قول أبي المعتصم : 
لضن وأطرافٍ الفتا 
وصونها كد 
للموت في يوم الْوَغى 
أيأ مدا في جسمه د ضيعم 
وكم أسدٍ 2 كلاب 
مأخوذ من قول أبي تمام : 
ار در الإسلام فيه وأدلجوا 
بقلوب أسل في صدور رجال. 
142 -لنا عند هذا الدّمْر حق يلطه 
وقد قل إعتابٌ وطالَ عِتَابٌ 


من قول اف العتاهية : 
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إذا استعتب المرءٌ الحوادث لم يجدذ 
أُمن المنون وريبها 0 
4 . ولا ملك إلا انف والملك فَضْلهٌ 


كانك: سيف افيه وعيق فسرات 
ينظر إلى قول مسلم : 
وإني وإسماعيل 0 وا 

5 - وفي نفس حاجات ا فطانةٌ 

سكوتى بيانْ عندّها وخحطابٌ 
ينظر إلى قول العرزمي : 
وإذا طلبت إلى كريم جا 

فلقيهُ يَكْفيكٌ والتسليمُ 
وقول الآخر: 
أروح بتسليمٍ عليكٍ سي 

ا 0 ليس فيه كذات 
هذا البيت يشبه قول أبي القين: 


2/14 


إذا قال فيهم مادح قال صادقا 
وما كل ذي مح إذا قال صادقا 

وقال أبن دريد: [ 

إذا مادح انتى. عتلييك انه 
' يقول جر أربى بما يتقول 

7 إذا نلت منك الود فالكل هَيْنْ 
وكل الذي فوق التراب تراب 

من قول الآأول: 

وكلّ ال فوق التراب رك 

8 وما كنت لولا أنت إلا مهاجراً 


له كل يوم بلدة وصِحابٌ 
من قول أبي البصير: 
يا فتح دعوة بائع أوطانهة 
بذراك لولا أن نت لم نتغيرسن 
9 ولكنك الدنيا إن يد 
فما عَنكُ لي إلا عليك ذهابٌ 
يشبه قول القائل : 
روحي وقلبيى فى يديك وإنما 
أنت الحياة فأينَ عنك المَهرَبت 
0لا جزعاً بل أنفاً شابَهُ 
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بنظر إلى قول البحتري : 
وا “قنت» العسيه أن حك قن 
بالنائباتٍ ولا جماك يرام 
قَدَرٌ عَدَتتَ فيه الحوادث طورّها 
151 وَإِنَْ من بغددٌ دانٌ له 00 
ليس مقيما في ذرى عضبه ‏ 
عار اليد في دارها 
يقرب من قول أبي تمام : 
أنوح بن عمرو إن ما حم واقِعْ 
وللأجنب المستغليبات مصارع 
وقال 0 
وقال البحتري : 
هجود لم يسل بهم حفي 
ولم تقلب لضجعتهم ححوت 
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3 أستغفر الله لشخص مذ 0 
كان ذاه ملتشهىى ذَلْبِه 


ع لون ع ان اللي جيه مدل ل الي ال 
المتوفاة ذنبها . 
ولا يريد العيش من يه 
ينظر إلى قول 0 
و ار ولولا الخرد د 
15ت سيت د دافتة يده 
فيه 2 القبر من صحبه ظ 
من قول زياد الأعجم : 
إن اماس لير شين 
قبرا بمرو على الطريق الواضِح 
6 ومن يتيوه زين ا 
قوله كأنها و لكام قول أبي ام 
“دقن مان ع أدب 
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سما إلى الرتبة العلياء فاجتمعا 
في 0 لنَوْرِ والعُضبٍ 
57 -_ما كان عندى. أن تدز الدجى 
يوحشه المفقود من صهيهة 
ينظر إلى قول أبي تمام : 
كأن بني نبهان يوم وفاتِهٍ 
نجومُ سماءٍ خرٌ مِنْ بينها البَذْر 
8 ولم أقل مثلك لأعني به 
سواك يا فرداً بلا شه 
ينظر إلى قول البحتري : 


متى كان يأبى قدره أن يرى له 
شبيه مساو أو نظير مشاكل 
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ات 


(اخنياراته)(*) 


ولك الزهان. من الماك وقنانة 
ولك الجمام , من الجمام فذاء 

- وهبني قلت هذا | الصبح ل 
ايفو الغالمنون عن الضياء 

- شَعْلتَ لمن بلحظ حبتر 
ل ال لش لظا 

5 القتيل مضرّجا بدسوغية 
مل اللقتيل, ا بدِمائِه 

«الكرت اكد لي والصبر َجْمَلُ بي 
والبر أوسع والدّنيا لِمَنْ غلبا 

و2 كنا يببغي التحيناة بسَعِيهٍ 
حريصاً عَلَيها مُستهاماً بها صبا 

2100 ادير اق ويا 
ظ فأعذرهم افيه خحبيبا 


(*) اثرنا جمع الأبيات التي وقف عليها المنصور في هذه النسخة لما قد يكون لها من دلالة 
على ذوق المنصور واتجاهه . 
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0 اناس الاعة دلن 
َأغْيا دواء الْمَوْتِ 5 طبيب 

2 فرت كئيب لبد تندى حقو 
ورب كثير الذّمع غير كتيب 

. وف العا يح امون رونا 
ويجَهَدُ أن يأتي لها بضريب 

َكيف عَرَفْنا رسم من لم يدع لناب 
فؤّادا لعرفان الرسوم ولا ا 

َرْلْنا عن الأكوارٍ نمشي كرامة 
٠ ٍ‏ لعن ينان هله أن للم به ركينا 

د اجدرف: هنا اراك من. جريب 
02 وَهَلَ ترقى إلى الْفْلَنِ الخطوبٌ 

- يهز الجيش حولك جانبيه 

- وما جهلّتَ أياديك البوادي 
ولكن ربما خفي الصَواب 

- وما الخيل إلا كالصَّديقٍ قليلة 
وإن كثرث في عين من لا يُجِرَبُ 

- إذا لم تشاهدذ غير حسن شياتِها 
واعقناتها [الحبية. نك معي 

- وأظلم أهل الظلم من باك جاه 

- أعزّ مكانٍ في الدّنا سرج سابحٍ 


. 5 
« ا 8 ٠‏ 03 ا 
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- أنا في أمة تداركها الله 
جرد لصي في ثمودٍ 
- وما ماضي اينات 0 
ولا م ير عيطيا: 
ِ اروزقم: وَسَوادٌ الليل يشفع 5 
وأنثني وبياض الصبح, يُغْري بي 
- ومن هوى الصدق في قولي وعادته 
رَغْبِتَ عَنْ اي الر جه مكلو 
- فما الْحَدَانَةُ مِنْ حِلْم بمانِعةٍ 
0 د يوبَدُ الجلم في الشبَانِ والشيب 
- وفو النفس عات وفيك قطان 
سكوتي, نيان عندّها وخطات 
- إذأ نلت منك الود فالكل هين 
وكل الْذي فوق التراب ترابٌ 
- ون نكدٍ الدنيا على الْحر أن يَرَى ْ 
عذرا له ما من صَدَاقتَهِ 1 
- بذا قضت الأيامُ ما بِينَ أُمْلها 
ظ مَصائت قوم عَكَيْدَ قوم ا 
لت من الأعْمَار لد حويته 
لبقت الذنيا نانك اك 
-فأنت حسام المُلْكِ والله ضارِبٌ 
أنت لواء الذَّين والله عاقد 
- ومن يجعل الضرغام للصيدٍ بازّه 
تصيّدّه الضرغام فيما تصَيّدا 
281 ظ 


د 13 أنت: ارقت الكريم ملكت 
وإن أَنْتَ أكرمْتَ اليم تمسرّدا 
ٍ ووَضْعُ الندى في موضع السيفبالُْلى 
00 مُضِرٌ كوضع السَّيف في موضع التّدَى 
عاقلا تخلل قن المحد: الك عل 
ال ين كان بولسا عند 
ودبره تذبير الذي المتحد كه 
إذا عجارت الأعداق :والهان لله 
فلا مجدّ في الدَّنْيا لمن قل ماله 
ولا مال في الذَّنيا لمَنْ قل مجدّه 
وفي الناس من يَرْضَى بميسور عيَئنه 
ومَرَكُوبُةُ رجلاه والشوب جلده 
- من عَلَْم الأسود المَخصِي مكرمة 
َقَوْمُه البيض أم اباؤه الود 
- ولا تحسبنٌ المجدّ زقاً وقينة 
فما المَدٌ إلا السَيفُ. والفتكة البكد 
: وترككٌ في الدنيا قونا كانيا 
تداول سَمْع المنوة» انطلة. العَشر 
- ومن ينفق السّاعات في جمع ماله 
مخافة فقر فالّني 02 الفَمْه 
- فأقبلها المروجَ ريات ظ 
ضوامِرٌ لا هزال ولا شيار 
عن كن دخان الرمث في أوطانها 


ينا لقومٍ يحوقدون العَنبِرا 
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إدا اشْسَهَت دموع في خذلود 
تبِينَ مُنْ بكى ممَنْ تباكى 
- فقَلَقَلْتَ بالهم الذي قلقل الحشا 
قلاقل عيسٍ كلهن قلاقل 
- إذا قيل ف قال للجلم موضع 
وحلم الفتى في غير موضعه جهَل 
- ونادى الندى بالنائمينَ عن السَرّى 
فأسْمَعهِم هبوا فَقَدَ هَلَك البْخل 
- وبقايا ار عافت النا 
سس فعييارت كاك في الجبال, 
- لك ايا :مانازل في القلوس منازل ظ 
أقفرت أنت وهن منك أواثل 
- فافخرٌ فإن الناس فيك ثلاتة 
مستعظم أو حاسد أو امل 
- وإذا ١‏ أتعك مذمتي من ناقصٍ 
1 فهِي الشّهادة لي بأني كا 
- نصيباكٌ في حَماتِكَ من حبيب 
نصيبك في منامِكٌ من خيال. 
د ما تراه ودع شيئاً سَمِعتَ به 
في طلعة الشمس, مايغنيك عن رُخَلٍ 
- وقد وجدت مكان القول ذا سعةٍ 
فإن وجدت لساناً قائلاً فَقُل 
- لعل عتبّك محمودٌ عوقبه 
ورئما صححت الأجسام بالعلل 
2053 


- وليسّ يصمٌ في الأذهانٍ شي 
إذا احتاج النهارٌ إلى دليل 

0 الطَاعنينَ شُكولٌ 
طِوالٌ وليل العاشقينَ طويل 

بن اليا السدر ادق لذ أريده 
ويخفين ندرا مها ابه دل 

وما عشت عشت من بعل الأحبة سلوة 
ولكنني للنائبات حمول 

- وما براي با لمناء إلا تذكرا 
لماء به هل الْحَبيب زول 

ل لمسع الأسئة فوقةه 
قلسن لظمانٍ إليه وُصولٌ 

- لا خيل عندك ديه ولا فال 
فا غيل النطئ إن لم عن التحال 

د ولا النشقة ناد الخايس كلهم 
الجود يفقر والإقدام ققَال 

- تسريدين لقيان المعالي رخيصة 
0 ند دون الشهد هيخ إن النحل. 

- وخفوق قلب لو رأ يت لهية | 

- شيخ يرى الصلوات 0 افِل / 
ويستجل دم الحججاج في الحرم. 

وي الذي اسه بم 
شيشا تدياناالطناهء 
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- إدا غامرت في 0 سردم 
فلا" تقنع بما دون النجوم. 
فطعم الموت في أمرٍ ار 
- ذو العقلٍ يشفى 3 التعيم يعقله ظ 
خو الجهالة في الشقاوة ينْعَمُ 
لا يسلم الشرف 0 من الأذى 
حتى يراق على 0 2 الدم 
- وَالظَلّم من شيم النفوسٍ فإن تجد 
ذا عفة فلعكة لا بِظلِم 
-ومن البلية عذل من لا يرعوي 
عن جهله وخطاب من لا 8 
عولكين الغيوث إدا تراضيت 
بأرض مسافر كره المقاما 
-وإذا كانت النفوس كيبا 
- ولا كنب إل المشرفيةٌ : عند 
ولا سل إل اميس د 
<' فبك الخمام وأنتَ الخصم والحكم 
أعيدها نظرات منك صادقة 
لاحي المي ال 
وما انتفاع أخى اليْدذنيا بناظره 
إذا اسقوت عنذه الأنوار والظَلّم 
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- فالخيل والليل والبيداء تعرفني 
والحرب والضرب والقرطاس والقَلَمُ 

.يا من يعر علينا أن نفارقهم 
سنن كل شيءٍ بعدكم عَدَم 

- إن كان سركم فيا قال محاسدتنا 
فْمَا لجر إذا أرضاكمُ لم 

- كم تطليرن«لنا عينا فيغجزكم 
ويكرة: الله ما تأتون والكرم 

إذا ترجه عن 0 - قدروا 
أن لا تفارِقهُم عر هم 

وتعظم في عين الصعار صغارها 
وتصغرٌ في عين العظيم العظائم 

عتإذا سساء: فقل ‏ المرة ساءت: طنوله 
وصدّقَ ما يعتاده مِنْ تَوَهم 
- فأحسن وجهٍ في الوَرَى وجه محسن ظ 
وأيمن كفٌ فيهم كف مُنجم 

حا تطلت الدنيا إذا 3 ترد بها 
سرورٌ محبٌ 7 إساءة مجرم 

وفيت بما ترضى به لي فح 
زفدت إليك الشل هوه المشك 

اكتب بنا أبدأ بعد الكتاب به 
ع نحن تاساك كالخدّم 

- من اقتضى بسوى الهندي حاجته 


أجابَ كل سُؤْال عَنْ هل بلّم 


256 


- ولم تورل ا الإنصافٍ كاليه 
بِينَ الرجال. فَإن كانوا ذوي رجم 
- قد كنت أشفقُ من دمعي على بصري 
فاليوم كل اعزيز بعدكم هانا 
فنا كل ما يتمنى المرء يدركة 
نَجِرِيٍ الرّياحٌ بما لآ تشتهي السفن 
عذوك مَدِْموم كَل لاد 
وَلْو كان مِنْ أعدَائِكَ الْقَمرانٍ 
أن رقاب النامن قالت لسيفه 
رفوك فيسي ل ا 
وإذا لم 5 من الموتٍ م 
ٍ 0 أن تكون جبانا 
- وألْقى 0 0 
ا عر فد اليكان 
- خشاشة نفس ودُعَت يَوْمَ وَدّعوا 
فلم در 5 ادر أشيع 
دلت أل اليشق احتى ذَقتَهُ 
تع كيف رد عر لا 0 
كناد الظبا لما عودوها [ 
ظ تتتضي نفسَّها إلى الأعناقق 
- أَرَقَ على أَرَقٍ ويثلي يأرق 2 ْ 
وَجَوىٌ يزيدٌُ وَعَبِره تَرَفْرَقٌ ‏ 
- آتراها لكشرة الكشيان 
تحسب الدمع خلقة في الماقي 
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- ومعال إذا دعاها سواهم 
ديد حياحة لضان 

والغنى في يدٍ اللثهم قَبِيحٌ 
ظ قَدْرَ قَبّح الكريم في الإملاق 

- لم ل تسمع المديح ولكن 
02 صهال الجيادٍ غير النهاق 

- فيا أيها المطلوبٌ حاوره تمتنع 
ويا أيها المحروم ممه ترّزقٍ 

وق الحسنٌْ في وجه الفتى شرفا له 
' إذا لم يكن في فعلِهٍ والخلائق 

- لولا مفارقة الأحباب ما وجدت 
0 

«ونسن. كذ غير مر مويف ٠.‏ 

يجد مرا به العذب الثلالا 

دالة: اللعيش ضضة وكنيبات 
فإذا ولّيا عن المرء ولى 

-ذي المعالى فليعلون من تعالى 
كا كة1 1 شي اا 

- والعيان الجلى يحلث للظن 
غنول وتتميزه. قاد 

عإواةا ها جل الحيان. يارفن 
طليع الفملين بوسنم .والجوال 

-إذا كنت ترضى أن تعيش بِذْلَةٍ 
قلا تُستعدّن الحُسامٌ اليمانيا 
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- ولا تستطيلنٌ الماح لغارة 
ولا تستجيدن العتاق المذاكيا 
- أقِلّ اشتياقاً أيها القلَبُ ل 
رايتك تصفي الود من ليس جازيا 
خاقفت الزفا: لو :ريت إلى الصّبا 
| ار شيبي موجع القلب باكيأ 
وما كنت ممن أدرك الملك بالمتن ظ 
ولكن بأيام أشين النواصيا 
.دا هبخ حيكت يه حدر 
رَأى غيره مله مالا يَرَى 
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4 


زيادات(*) 


وقال في كافور ولم يرو ابن العريف هذه الأبيات : 
أكافورٌ قلحت من 0 
[ ولاقتك د جائحة 
نقيت باسيك في برده 
وعيتالفت في اللونٍ والبرائية 
إلى كمْ تعيش عَرَاكَ الرّدَى 
وكاس عليك به انيف 
وقال وليست في كتاب ابن قادم ولا أثبتت في أصل النسخة وهي مما 
قال في صباه: ‏ 
رأيت المقام على الاتتعياد ٍ 
قنوعا به لَه في العباد 
وعجز بذىي همةّ 9 يضي 
ى به عيشهُ وسع هذي اليلادٍ 
وما عزبَ الرَزفٌ عن رائلٍ 
ظ ولا سيما حسّن الارتيادٍ 
(*) نثبت هنا مختارات من الشعر المنسوب إلى المتنبي في هذه النسخة ولا يوجد في الدواوين 
المطبوعة . 
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اذاعيا الاديت اعى هالخميو 
ل. فما الحظ في الأدب الْمُسَتَفادٍ 

وفي الاضطرات وفي الاغتراب 
شكال المنى وبلوغ اللميراد 

0 المبراعم ضرّغامة 
طو شبله وهو في الغيل هاد 

وإن صارمٌ قر في غِمَدهٍ 
حوى غيره الخصل يوم الجلادٍ 

ولو يستوي بالنهوض, القعو 
ظ د لما ذكر الله فضل الجهاد 

إذا اننا فارتهاا مده 
ففسحتها في فراق الزناد 

فد حرننيا واغد ونا 
كنذا لق عشان إلى »كل غياد 

ولا يفن عُُمَْرَكَ خوف الفرا 
قِ لسمر رقاقٍ وبيضش .خراد 

تطان اليكا عند شحط النوى 
ويأسَيْنَ كل الأسى للبعادٍ 

عم ترخحةٍ من ن أسى فرقةٍ ' 

تعود سُرورا بحسن المعاد 

إلى كمْ تجمّل حرية 
تبر والصبر صعب القياد 

على نعمةٍ قوتها خيرها 


رت المسعسسيية سقم الفؤاد 
202 


بللا حاسد وبلا حامدل 
قليلة خير كماءٍ الشماد 

فلا 0-0 مقدة: تساف الفعدق 
0 ولا ات يرجوه أهل الوداد 

250 الأرض شرق وجب غْرَبها 
ان كدر فج عميق وواد 

عي 1 تان الى أ تيور 0 

ات وعذرك في ذاك للئناس باد 

فإن يكن الفقر حتماً علي 
ظ لك فكابده في غير نادك ناد 

وللموت افون من أن ترا 
ك بعين الخصاصة عين الأعادي 


وقال بمدح حمزة بن الحسن الطائي ولسببيت ا ست في أصل 


أتظعن عاون قيمين ظعَن 
ييا فأندت نفسي إِذْنْ 

ولم لا أهاب وحرب امون 
بين جفوني وبين الوسّن 

نل | ا تعحدتها عائش 


وفد بلت عني وبال السكن 
فما للفراق وما للجميبع 
وما للرياح وما للدَّمَنُ 
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فدى ذلك الوجه بدر ا 

وذاك الس : : تثني الغصن 
كأن لم يكن بعدما كان لي 

كما كان لي بعد أن لم يكن 
ولم يسقني الراح ممزوجة 

ننناء الفا ل عمناء "العدن 
لها لون خديه في كانية ظ 

وريحك يا حمزةبن الحسن 
ألم يكفك الشرف اليعربي 

وأنت 22 أهل كر 
كأن المحاسن غارت عليك 

ظ فظلت لديك تسوق الفتن 

ولم باك السايٌ إلا غلوا 

برؤياك عن قول هذا ابن من 
ولو قصد الطفل من طيءٍ 

لشارك قصاده في اللبن 
فما البحر في البر إلا نداك 

وما الناس في الناس إل اليمن 


وقال ولبسية في كتاب ابن قادم ولا" سا في النسخ المتداولة : 
مستهام ليس يذري حين : أن 
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وإذا عندك لم أبغ الغنى ؤ 
فتفكر ثم قل لي عند من 
حين لا أبت به من ملكِ 
كلما سيل ندىٌ قال حسن 
انلك قياسا مدن مشكسراً ظ 
عشَّمتْ منك عَلَى كل المِنَنْ 
أنت: أحييتث. الحدئ. بعد. التوى ظ 
فأقمت الجود من قعر جنن 


في أصل : ظ [ 


لعل نهيَ الفؤاد عن قلقه ‏ 

يبرد من وجله ومن حرقه 
فهك اغبرة. الأسيبو طباليية 

ونام عن ليله وعن أرقه 
شغلى عن الربع أن اسائله 

وأن أطيل البكاء في خلقه 
بالسجن والقيد والحديد وما 

ا ا ل ا 
مسسع كل لص إذا خلوت به 

احدث عن جحذه وعن سرقه 
عر خالقت: حل كشسائةة: 

ظل يباري البازي في طلقه 
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بدلت سكينه وتكته 
بن أنهنا البييد. القخام أبن آل ا 

عباس والمستعاد من حنفه 
اع الأمير الذي لهييبته 

' يخفق قلب جنيو في خرقه 

المظهر العدل فى 

لمعيه حلمه على نزقه 
شرك من طبسهة الى ميلك 

تعصرم مر الشام من خلقه 
لو سفكه كان مشل قدرته 

كان دم العالمين فى عنقه 
يا من إذا استنصر الأنام به 0 

مات جمبمع العصاة من فرقه 
في كل يوم يسري إلى عمل 

في عسكر لاا يرى سِوى حدفه 
تشتعل الأرض 0 ردقه 

م وتسو د عن درفه 
ؤ وفاح ريح العبير من عرقه 
الله _- ذا الأمير في ل 


لم يبق في جسمِهٍ سوى رمقه 
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0 صوء صبح رجاك في غلة 
ع ف دعاك في غسقه 
من بعد ما لا يشك في غرقه 
وقال أبو الطيب مما لم يثبت له في الأصول المنتسخ منها في خياط 
7 ظ 
أما تبصر البدر بدر السماء 
يروح ويعذلو الح سوفقه 
يخيط الثياب ومن هجره 
إذا مرّق الشوب مقراضه ‏ 
وإن خاط سلكا فألحاظه 
[ خيوط تروين من ريقه 
وكتب إلى ابن كيغلغ من السجن يستعطفه ولم شت : 
ين تقسّمت الهموه كراها. 
ظ ا وجو تعمّدني وقلبٌ تاها 
اوتفافة لم تفها بلرى الوق 
ع [ '':والبيين ححقى, زيند فى يسلواهيا 
0 كان متزلة عحمصن فمنزلي ‏ 
ظ [ بجهنم الحمراء ل بسواها 
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في مطبق كتب البلى برجاله 
هدئ” القنور هيده موتحافا 
يا ذا الأمير دعاء عانٍ عيله ‏ 2 
ْ رؤياك من قبل الممات مناها 
با 595 الآلى حكم الإله بحكمه 
ظ ألا يرى لهم الورى أه 
ومن احتفرت من السحاب ثقالها 
لمارأيت نواله وحياها 
أشكو إليك عظيم ما قد َل بي 
ظ ممن يخاف ولا يخاف الله 
لو ضمني والفارقي بساطه 
كهيا يقوم بيحجة ا 
لم يكذب القرشي_ إلا بعدما 
كذبت على الله اليهود سفاها 
0 العباس أي قبيلة ؤ 
[ ْ هَرْامَةَ إل وأنبيت فتاها 
وليل . حبر في الأنام ثناوها 
وغلق عنيداكه د وقناها 
الله في فلسيت أول مهجَة 
0 فطن الأمير بدائها فشفاها 
تباسعقق مانا النديس لأمهة 
ْ بعدي تطا سلمية وتراها 


ومما ليس فى كتاب ابن قادم ولا رواها أكثر الرواة قصيدته في سيف الدولة : 
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أضعدود! هجرتنا 3 دلالا 
حِينَ أظهرتٍ جفوةً واعلالاً 
أم مللت الوصال فاعتضت م ظ [ 
ريما أعقبت الوصال ملالا 
لا ا دمي فما جعل اللّهُ [ 
ادم الهعاتم المشويي خحلالا 
ما لهذي العقيلة الرؤد لا 
تسمَح لي بالوصال إلا د 
نكسَتئي بصدّها بغدما قد 
0 كنت فارقت عندهاالإبلالا 
أحسين. الكخانيات: دلا وأخلا 
هَل في 0 حالة إدلالا 
شيت بالهلال نكا ونورا ظ 
وهي في خشنها تفوقٌ الهلالا 
ولقد قيل فل الالح عنك فاظلت 
لك اخيريي عت ف الا 
طَلّ دمعي إثر الظعائن لما 
خلفوني ناكل الأطلالا 
اليا كانت الندجار فيارئ ؤ 
يوم كانوا برَيُعها لحلالا 
البسودن الفنى كما ألبس 
الله عليّاً مهابة وجلالا 
للتقى سيمةٌ عليه وللإيمانٍ 
كول السو وبجّهه يتللا 
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مُرْمهَف الدّولةٍ الذي استلّه الله 
فحاط الْهُدى وأردَى الضلالا 
والامير الْمُربي عَلَى الغيث سحا 00 
وانسكاباً بجوده وانهلالا 
ملك تظهرٌ الملوك له الإعُظا 
م طوعاً لديه والإجلالا 
فاق أسْدَ الغياضٍ باس وإقدا 
ف وخادى زهر الرياض خلالا 
خَيِرٌ مَنْ أمّه المؤمل يَرْجي 
حبو الشدقمية الشملالا 
رذ عجر الإسلام غضاً عليه 
وكسيا الشرك د الإذلالا 
وحمى الثغر بعدما ضاع نقصاً 
وعفا َأ وذلٌ اختلهدلا 
بز تيجانها الملوك وأردى ٍ 
2 الصيد قتلاً وفك الأغلالا 
ليس لحف السوجى إذا سار 
لله مُعِرّأ ولا يخاف الكلالا 
وإذا ما الرّماحٌ صارت حِمىّ في 
خوفة. :العوت. والتسرف: دلا 
أنَعَلَ الخيلّ بالجماجم فيها 
وكساها من النجيع جلالا 
لا كَمَنْ أُصْبَحوا حيارى عَن لد 


د وأمُسَوا عن الْهُدَى ضلالا 
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0 


الذن حويا 

ظما الصّلّْد ما سّقوه بلالا 
فهم بيننا حضور ولك 
ظ قد عدّذنا ا خحضورهم الداد 
يها السيّد الذي حلّ في قلة 

أكرومة فقون القلالا 
قل ورت الخلال منك اللواتى 

قرس عائ يذ ذا 
كت أخحشى : الإقلال حتى إذا 

زرتك ات عتدك الإقلالا 
ولئن فقت في مديحك غيلان ظ 
فابق واسلم وعش ودم واحظ 
' وانعم واسم وابذخ وصل وطل وتعالا 


و تشكن اك 


أفيقا! حيار 5 5 الخمرا 
ظ وسكري من ليام جَنبني لس 
ّ "0 و 
5 يابى أن اح اضيا 
بست صروف الذهر 0 لبس 
فعرقئني نايا وفرّينني ظفرا 
وفي كَل لحظ لي يت نقمةٍ 
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سدكت بصرف الذهر طفلا ويافعاً 
قأافئيتة عَرْما لم فلن صبرا 
افد من الأيام مالا" يريده 
سواي ولا يجري در فكُرا 
فأسأئها ف 0 ابا ساد 
وما أنامية رام حاجتة يسرا 
ولي كد من رَأَيِ. همتها الحرى 
تركبني مِنْ عَزْمِها الْمَرْكبَ الْوَعُرا 
أحو هممٍ رَحَالمٍ لا تزال ص 
2 فطع البْيْداءَ أو أقطعمٌ الْعْمْرًَا 
وَمَنْ كان عَرْمي بين جَنبْيهِ اخنة ظ 
وصير ر طول الأرض. في عينه شبرا 
صحبت داك الأرض,ٍ لظا بهم َ 
وفارقتهمْ ملآنَّ من شنف صذرا 
ولما رأيت العَبِدَ لخر مبالكنا 
بيت إياء الكر سبصرزقفا دا 
ومضرٌ لَعمْري أَمهْلُ كل عَحِيبَةٍ 
ولا مثل ذا المخصي در 0 
حك إن ا السيضات 1ل ظ 
ْ كما يُبتدا في الْعَدَّ بالإصبع الصّغرى 
فيا هرقل الدنيا ويا عبرة الورى 
ويا أيها المخصي من أمك البظرا 
نويبية لم لف أن بنيها النونبى 
دود الله د في قتصبرا 
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ويستخدم افيض الكواعبت كالدّمَى 
ورد العديٌ كالكفتارنئة ا 

قفضكءً من الله العلىي أراده 
5 احها الت شر 

ولله آيات فِلْسَنَ كهذه 
أَظنكَ يا كاثُور أيته امرك 

لْعَمرَكُ ما دهر سه أت طيتب 
ا ذا الذهر أحسبه ذهرا 

وأكمرٌ يا كافورٌ حين تلوح لي 
ففارقت مذ فارقتك الشرك والكفرا 

عثرت بسَيْري نحو مضّرٍ فلا لعا 
بها وَلّعا في السير عنها وَل عَثرا 

وقارقت خير الأرضٍ قاصد اأشرهع 
وأكرمَهمْ 0 لاحدلهة طم 

فعاقبني النفزير بالغدر جاانا 
لأن رحيلي كاد عَنْ خَلبِ غدرا 

وفنا كنت ل فائل الرأي لم أعَنْ 
رم ولا اسْتَضْحَيْتَ في وجُهتي حرا 

وقذرني كيم أ فيز 
' 37 علموا قل كان يجي بما يطرا 

جسرت على دهياء مصر قفتها 
ولم يكن الدهياءً إلا عر استجرا 

0 اسان اا 1ه من [ 

اا رو شلك 0 
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اط ول اسيم 
| طَلَعَتَ 0 وإن 2 حمرا 
فإن تلخت نفسي المق فبِعَزمها 
وإلا فقدٌ أبلغت في حرصها عرراتة) 


(#) سواء أكانت هذه القصيدة من مهمل شعر المتنبي أم من منحوله فإنها في شكلها ومضمونها 
تنحو منحى شعر أ لمتنبي . [ 
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صورة الصفحة الأولى في مقدمة القشتالى نسخة الخزانة العامة بالرباط . 
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صورة الصفحة الأولى من مقدمة الترتيب ويظهر فيها نسبته إلى المفومي نسحة الخزانة ٌْ 
العامة بتطوان . 
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صورة صفحة من نسخة الخزانة العامة بالرباط وتظهر فيها الطرر مع توقيف للمتضوق: 
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ع 


الفصل الأول: 


أبو تمام في أدب الأندلسيينة والمغارية ا 000 


الفصل الثاني : [ 
أبو الطيب في أدب الأندلسيين والمغاربة 0 
- الفصل الثالث : 00 
مؤلف «روضة الأديب. في التفضيل بين المتنبي وحبيب» 0 
- الفصل الرابع : 
نص روضة الأديب» في التفضيل بين المتنبي وحبيب 95ظظ5 
- الفصل الخامس : [ 


مختارات من نسخة ديوان المتنى السعدية ................ 0 
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199 - 7 
2285 - 1 


308 - 9 


دك 
ارشب لوي 


- نان 
اها اليب اللمشمهى 
شارع الصوراتي ( المعماري  )‏ الحمراء ‏ بناية الأسود 
تلفون : 340131 - 340132 ص . ب . 5787 - 113 بيروت - لبنان 
مقطنا - طانامرلاء8 - 5787 - 8.2.:113 - االلاهاذا اق 88ه 6١‏ -اة 061 
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التنضيد الإلكتروني : حكو ميو ا 


الطباعة : مؤسسة نزيه كركي 











